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  (*)في الاتجاهات السیاسیة بین الناس تاو التفصل أ
  شمران حمادي .أ.د                                                      

  (سابقا)في جامعة بغداد رئیس قسم السیاسة                                                   
  المقدمة

ول یختلفـــون بعضــهم عـــن بعضــهم فـــي الــد دولــة مـــن أیـــة أبنــاءن الملاحــظ كقاعــدة عامـــة أ
سیاســیة خاصـة بهــم  اأفكـار  الأفـرادمــن  مجموعـة أولكـل فــرد  إنحیـث  ،فكـار والاتجاهـات السیاســیةالأ

اســیة یالس الأحــزاباخــتلاف  أســاسوهــذا هــو  ،للآخــرینالسیاســیة  الأفكــاركثیــراً عــن  أوتختلــف قلــیلاً 
السیاســیة  الأفكــارالمتقــاربین فــي  الأفــراد مــنمجموعــة إذ تشــكل كــل وتعــددها فــي معظــم دول العــالم. 

 تاو تفـقاعـدة  أن وأهدافها. ویبدو خرىالأ الأحزابسیاسیة تختلف عن مبادئ  وأهدافحزباً له مبادئ 
نمــاالدولــة الواحــدة  أبنــاءتنطبــق علــى  السیاســیة لا الأفكــارفــي  الأفــراد علــى  أیضــاتنطبــق  فحســب وإ

لهــذه  الاعتقــاد والإخــلاصحیــث درجــة  مــنبعضــهم  الأحــزاب لاخــتلافهم عــنمــن  حــزب كــل أعضــاء
معظــم  أعضــاءلمــاذا ینقســم  والا فــي فهمهــا ومقــدار اســتیعابهم لهــا توناو یتفــوالأهــداف مثلمــا  المبــادئ
 الأفكـــار تاو تفـــفئتـــین متمـــایزتین عـــن بعضـــهما بمـــا یعكـــس  أوجنـــاحین  إلـــى الأقـــلعلـــى  الأحـــزاب
خیر دلیل على ذلك هـو وجـود ظـاهرة الانقسـامات  هما. ولعلنم ةفئ أوجناحي كل  لأعضاءالسیاسیة 

 الإشـارةوممـا تجـب  ص منهـا،خلالـت الأحـزابلا تسـتطیع كثیـراً مـن  أزلیـةظاهرة  أصبحتالحزبیة التي 
اللامركزیـة  الأحـزاب لأخـذظـاهرة الانقسـامات الحزبیـة فـي الواقـع هـي مـن النتـائج الحتمیـة  أنهنا  إلیه

ات السیاســـیة مـــنح الحریــة الفكریـــة للتیــارات والاتجاهـــ أســـاسوم علــى التــي تقـــ الفكـــرة أو الأیدیولوجیــةب
 أوداخــل كــل تیــار  الأفكــاروهــذه الحریــة الفكریــة تســاعد ولا شــك علــى بلــورة  الموجــودة داخــل الحــزب،

تباعـدها عــن بعضــها بصــورة تدریجیـة حتــى یصــبح وجودهــا  الــذي یـؤدي فــي النهایــة إلــى الأمــرجنـاح 
، و تعـمراً مأ واحدمعا في تنظیم  ً◌ ً◌ یحـدث الانقسـام داخـل الحـزب فیشـكل كـل جنـاح حزبـاً  كذاحـین ذراً

علـى اختلافهـا  الأحـزابجمیـع  إلـىتشكل قاعدة عامة بالنسبة  هذه الظاهرة لا نإ. وقد یقال )1(مستقلاً 
 كـالأحزابلانضـباط حزبـي صـارم  أعضاءهاخضع القویة التنسیق والتي تُ  الأحزاب يفلا تشاهد  لأنها

. والواقــع الشــیوعیة مــث عــدم  أومــن الصــحة لان عــدم مشــاهدة  أســاسعلــى  ملا یقــو هــذا القــول  أنلاً
نمـالیس دلیلاً على عـدم وجودهـا  الأحزابهذه  أعضاءظهور الخلافات الفكریة بین  هـو دلیـل علـى  وإ

هــذه  أعضــاءبــین صــفوف  خلافــات الفكریــةالوممــا یؤكــد وجــود  ،الأحــزابعــدم وضــوحها مــن خــارج 
 الأهـداف أهـملان مـن  إلیهـامراً سیاسیاً بالنسـبة أدها على الانضباط الحزبي واعتباره هو تأكی الأحزاب

بهــذا الانضــباط هــو القضــاء علــى الخلافــات  الأخــذتحقیقهــا مــن وراء  إلــى زابحــالأالتــي ترمــي هــذه 
 وممـا تقـدم وبالتالي تحقیق وحدتها وحمایة نفسها من خطر الانقسامات الحزبیة. أعضائهاالفكریة بین 

                                                
 .1974العدد الأول سنة  ،/ جامعة بغداد/كلیة القانون والسیاسة نشر ھذا البحث ضمن منشورات قسم السیاسة  (*)
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هـذه  أن إلاذات الانضباط الحزبـي الصـارم لاشـك فـي وجودهـا  الأحزابالخلافات الفكریة في  أننجد 
وجـــود  ریؤكـــد مـــن جهـــة ثانیـــة بصـــورة قاطعـــة اســـتمرا وممـــا القضـــاء علیهـــا،جاهـــدة  لاو تحـــ الأحـــزاب

 اءإجــر  إلــىرغــم الجهــود التــي تبــذلها فــي هــذا الصــدد هــو لجوؤهــا  الأحــزابالخلافــات الفكریــة فــي هــذه 
حتـى بعـض الزعمـاء بحجـة  أو الأعضـاءبعـض  إبعـادبقصـد  أعضـائهاحملات التطهیر بـین صـفوف 

  .)2( أفكارهو انحرافهم عن مبادئ الحزب 
السیاسـیة  والأفكـاریملك الحریة الكاملة في اختیـار المبـادئ  الإنسان أنوهلة  لو لأوقد یبدو 

 الإنسـان أن أي ،خـرىالأالسیاسیة  والأفكار على غیرها من المبادئ بأفضلیتهاالتي یؤمن  بها ویعتقد 
یكـون  أنوالمبـادئ السیاسـیة التـي یـؤمن بهـا دون  الأفكـار إرادتـهبحسب هذا الانطباع یختـار بمحـض 

وجـدناه بعیـداً عـن الحقیقـة  الأمـردققنـا فـي هـذا  إذاثر فـي اختیـاره هـذا. ولكننـا هنالك مـؤثر خـارجي یـؤ 
علماء الـنفس والاقتصـاد والاجتمـاع  أجراهاالتي  والأبحاثات حیث دلت الدراس ،الأحیانفي كثیر من 

في جمیع المراحل التي یمـر بهـا فـي تطـوره وفـي جمیـع الـدول لا یملـك الحریـة  الإنسانوالسیاسیة بأن 
 أوسیاســیة  والأفكــارالتــي یــؤمن بهــا ســواء كانــت تلــك المبــادئ  والأفكــارالكاملــة فــي اختیــاره للمبــادئ 

  ضـــاعهأو وبمعـــزل عـــن  إرادتـــهیعتقـــد بمحـــض  لأنـــهمحافظـــاً  أویكـــون تقـــدمیاً فهـــو لا  غیـــر سیاســـیة،
 أوالتقدمیـــة  والأفكـــارمـــن المبـــادئ  أفضـــلالمحافظـــة  والأفكـــاروظروفـــه التـــي یعیشـــها بـــأن المبـــادئ 

نمــابــالعكس   قــراره هــذا  أنیكــون كــذلك. والســبب فــي ذلــك هــو  أن إلــىبفعــل عوامــل عدیــدة تدفعــه  وإ
نمـالا یقـوم فقـط علـى تقییمـات موضـوعیة مجـردة  خـرىالأیة كبقیة قراراتـه السیاسـ علـى  أیضـایعتمـد  وإ

التـي یـؤمن بهـا والمبـادئ  الأفكـارفحریة الفرد في اختیـار  تقیمیة نابعة من وضعه في المجتمع، أحكام
ذاوظــروف مختلفــة عاشــها صــاحبها.  ضــاعأو ویفضــلها علــى غیرهــا هــي حریــة تحــددها  كــان مــن  وإ

عوامــل  تــأثیر إلــىفـي الاتجاهــات السیاســیة یعــود  الأفــراد تاو تفــصــل أ أنلحاضــر الثابـت فــي الوقــت ا
بیانـه فـي  لاو سنحهذا ما كل منها في هذا المجال؟  تأثیرعدیدة، فما هي هذه العوامل وما هي درجة 

 وأفكـاراعتنـاق مبـادئ  إلـىسینصب على دراسة العوامل التي تؤثر فـي الفـرد فتدفعـه  الذيهذا البحث 
لقـد اختلـف  .تأییـدها أوالسیاسـیة  الأحـزابحـزب مـن  إلـىمعینة دون غیرهـا وبالتـالي الانتمـاء سیاسیة 

فــذهب قســم مــنهم ولاســیما  العوامــل، هالعلمــاء والمعنیــون بدراســة الاتجاهــات السیاســیة فــي تحدیــد هــذ
عوامـل  سـاسالأ فـي أنهـا إلـى آخرون بینما ذهب ،لىو الأعوامل نفسیة بالدرجة  أنها إلىعلماء النفس 

ن عوامـل اجتماعیـة وإ  أنها إلىذهب علماء الاجتماع والسیاسة  لئكأو و وعلى خلاف هؤلاء  ،اقتصادیة
ة رئیسـ أقسـامثلاثـة  إلـىكـل منهـا. ولهـذا سنقسـم بحثنـا  أهمیـةاختلفوا عن بعضـهم فـي تحدیـدها وبیـان 

  هذه العوامل الثلاثة. أنواعكل نوع من  أهمیةونخصص كل قسم لدراسة وبیان 
  

  :العوامل النفسیة* 
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 أخــرىمعرفــة  أيمــن اعتمــادهم علــى  أكثــریعتمــد علمــاء الــنفس علــى النظریــات النفســانیة 
العوامـل النفسـیة فـي  أهمیـة إظهـارالكثیـر مـنهم  لاو حـواتجاهـاتهم السیاسـیة. وقـد  الأفرادلتفسیر میول 

كقاعـدة عامـة ، و وكهلشخصـیة الفـرد وسـل مخـلال دراسـتهوذلـك مـن  فـرادللأتحدید الاتجاهات السیاسیة 
 إلـــىیعـــود  الأفـــرادصـــل الصـــراعات السیاســـیة بـــین ، فـــإن أإلـــیهمعلمـــاء الـــنفس المشـــار  إلـــىبالنســـبة 

تكــوینهم  إلــىحــد مــا  إلــىالنفســیة التــي یحملونهــا منــذ ولادتهــم والتــي تعــود  تالاســتعدادااخــتلافهم فــي 
لتوضـیح العلاقـة بــین  تبعـض علمـاء الـنفس وضـع نظریـا لاو حـفقـد  سـاسالأالبـایولوجي. وعلـى هـذا 

وبعـــــض الاتجاهـــــات السیاســـــیة. فـــــذهب كـــــل مـــــن هیمـــــانس  فـــــرادللأالنفســـــیة  تالاســـــتعدادابعـــــض 
Heymens  وفیرزمــاWiersma مـــن خــلال التعــرف علـــى  فــرادللأكشــف الاتجاهـــات السیاســیة  إلــى

ه مـن سـمات تمیـزه عـن غیـر  الإنسـانالمجمـوع الكلـي لمـا لـدى  يالشخصـیة هـ نأسماتهم على اعتبـار 
هــي  الأفــرادلــى ثــلاث ســمات رئیســیة لتصــنیف المختلفــة. ویســتند هــذا إ ضــاعو الأوتحــدد ســلوكه فــي 

مـــدى  أووالتــرجیح  'activiteالنشـــاط  أووالفاعلیــة  'e'motiviteالــداخلي  التـــأثر رمقــدا أوالانفعالیــة 
نیف الاعتمـاد علـى التصــ آخـرونعلمـاء  لاو حــ أخـرى. ومـن جهـة )retentissement )3عمـق التـأثر 

 إلـــى Emmanuel Mounierفـــذهب  فـــي تفســـیر اتجاهـــاتهم السیاســـیة، فـــرادللأالنفســـي الجســـمي 
 الأفـرادمـن  أنمـاطیـز بـین ثلاثـة یالتـي تقـوم علـى التم   Kreschmerعلـى نظریـة كریتشـمر الاعتماد 

حـــالتي  وهـــو الشـــخص المتقلـــب بـــین حـــالتي المرونـــة والتشـــدد وبـــین Pycniqueوهــم الـــنمط الممتلـــئ 
وهــو الشــخص المثــالي المتطــرف والطاغیــة الــذي لا  leptosomeوالــنمط النحیــل  ن والنشــاط،الســكو 

وهو الشـخص الـذي یجمـع بـین الركـون الهـادئ وشـيء مـن  athletiqueعاطفة له، والنمط الریاضي 
نمطــین  إلـى الأفــرادالـذي یقسـم  yungالاعتمـاد علــى تصـنیف یونــك  إلـى آخــرونذهـب . و )4(الانفجـار

الذي یقابل بصورة تقریبیة التعبیر العـام لغیـر الاجتمـاعي والـنمط  introvertiالانطوائي  رئیسیین هما
بنظر الاعتبـار فـي جمیـع تصـرفاته  أخذهیوهو المنفتح للعالم الخارجي والذي  extravertiالانبساطي 

)5(.  
الجانــب  وأهملــت ،اعتمــدت علــى الوصــف والتصــنیف نهــاأالنظریــات وممــا یعــاب علــى هــذه 

 اوضـعت حـدود إنهـاالعوامل المتخلفة وقوى المجال فـي سـلوك الفـرد كمـا  تأثیرو امیكي للشخصیة الدین
المختلفــة وهــذا مــا دفــع المحــدثین مــن علمــاء الــنفس الاجتمــاعي  الأنمــاطفواصــل لا وجــود لهــا بــین  أو

ـــة فـــي شخصـــیة الفـــر  الاهتمـــام إلـــى ـــیهمإوبالنســـبة  د،بدینامیكیـــة تنظـــیم مختلـــف العوامـــل المتداخل  أن ل
شخصــیة الفــرد واتجاهاتــه بصــورة عامــة هــي نتــاج ذلــك التفاعــل البــایولوجي القــائم بــین الفــرد بتكوینــه 
واستعداداته ودوافعه وبین بیئته  الاجتماعیة بما فیها من علاقات معقدة یـؤثر فیهـا وتـؤثر فیـه. وهكـذا 

عـن طریـق الخبـرات  اتجاه الفرد بأنه حالة استعداد عقلي وعصبي نظمـت Allportفقد عرف البورت 
التــي تتعلــق بهــذا الاســتعداد.  المواقــف أو الأشــیاءالشخصــیة وتعمــل علــى توجیــه اســتجابة الفــرد نحــو 
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تـرابط الاسـتجابات المتعـددة للفـرد  إلـىاتجاه الفرد یشیر  أنمن علماء النفس الاجتماعي  آخرونیرى و 
علمــاء الـنفس الاجتمــاعي لتحیــل  لــذلك تعتبـر الدراســات التــي قـدمها. )6(موضــوع معـین أومشـكلة  إزاء

منهــا قبــولاً مــن  وأكثــرنفــة الــذكر لآمــن النظریــات النفســانیة ا أهمیــة أكثــر فــرادللأالاتجاهــات السیاســیة 
 أهــمومــن  هــذه النظریــات، أهــمعــرض وتحلیــل بشــيء مــن التفصــیل  لاو ســنحالناحیــة العلمیــة. ولهــذا 

بالاسـتناد علـى  فـرادللأالاتجاهـات السیاسـیة  النظریات التي جـاء بهـا علمـاء الـنفس الاجتمـاعي لتحلیـل
  العوامل النفسانیة هما نظریتا لویل وایزنك.

  
 Lawrence A. Lowellنظریة لویل : -لاً أو 

لویـل لـورنس  الأسـتاذالسیاسـیة  الأحـزابالنفسـاني لتركیـب  سـاسبالأمن نادوا  ائلأو من  كان
الصـادر فـي عـام  )7(م والحكومـة الشـعبیة)في كتابه (الـرأي العـا 1914رئیس جامعة هارفرد حتى عام 

. ومازالـت هـذه النظریـة سـائدة فـي 1923الصـادر عـام  )8(، و(الرأي العام فـي الحـرب والسـلام)1913
بعـض المختصـین بعلـم السیاسـة اخـذ منهـا منهجـاً نفسـانیاً عامـاً  أنالدراسات الفلسفیة والسیاسیة حتـى 

نفســیة الفــرد وشــعوره  یــةاو ز التركیــب الحزبــي مــن  إلــىظــر وهــذه النظریــة تن السیاســیة. الأحــزابلدراســة 
ولهــذا یعتبــر التكتــل الحزبــي بموجبهــا  حصــیلة لمجموعــة  ظــاهرة التطــور الاجتمــاعي والسیاســي،تجــاه 

 رأيالنـاس لیسـو علـى  أن. ویـرى لویـل )9(تجـاه ظـاهرة التطـور إلیهاالمنتمین  للأعضاءالمیول الفردیة 
ظــاهرة التطــور الاجتمـاعي والسیاســي فــي الدولـة حیــث هنالــك قســم  لــىإموقــف واحــد بالنسـبة  أوواحـد 

 إلـــىینقســـمون بالنســـبة  أخـــرىمتفائـــل منـــه والنـــاس مـــن جهـــة  الآخـــرمتشـــائم مـــن هـــذا التغیـــر والقســـم 
 یانأساسـهنالك محـوران الأساس قانعین وغیر قانعین بها. وعلى هذا  إلىالسائدة في الدولة  ضاعو الأ

 أربــع إلــىنقســم النــاس یغیــر قــانع. وبتقــاطع هــذین المحــورین  -قــانع والآخــرمتفائــل  -احــدهما متشــائم
  فئات سیاسیة رئیسیة هي:

  .الأحرار أحزابالسائدة في الدولة والمتفائلین من تطورها وهم نواة  ضاعو بالأفئة القانعین  -1
  المحافظین. بأحزاالسائدة في الدولة والمتشائمین من تطورها وهم نواة  ضاعو بالأفئة القانعین  -2
  التقدمیة. الأحزابالسائدة في الدولة والمتفائلین من تطورها وهم نواة  ضاعو بالأفئة غیر القانعین  -3
ـــة والمتشـــائمین مـــن تطورهـــا وهـــم نـــواة  ضـــاعو بالأفئـــة غیـــر القـــانعین  -4  الأحـــزابالســـائدة فـــي الدول

    .التاليالرجعیة. ولفهم هذا التقسیم راجع الشكل 
  قانع                                     

                       
  أحرار          محافظون                         

  متفائل                                                      متشائم     
  تقدمیون           رجعیون                         
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  غیر قانع                                            
     

وحتـى كـل فـرد  الأربـعكـل فئـة مـن هـذه الفئـات  أفراد أنبهذا الصدد  إلیه الإشارةومما تجب 
الاجتماعیة والسیاسیة السـائدة فـي   ضاعو الأالدولة لیسوا على درجة واحدة من الشعور نحو  أفرادمن 

. فقـد یوجـد ضـاعو الأالتشـاؤم مـن تطـور هـذه  أوواحـدة مـن التفـاؤل درجـة  لیسو على أنهمالدولة، كما 
مـن غیـرهم قـانعین  أكثـراً أفـرادهنالك  نأمن حدوث التغیر كما  تفاؤلا أو تشاؤمامن غیرهم  أكثر أفراد
وعلــى هــذا لا یكــون جمیــع الــرجعیین علــى درجــة واحــدة مــن  غیــر قــانعین بهــا، أوالســائدة  ضــاعو بالأ

جمیع التقدمیین على درجـة واحـدة مـن التقدمیـة. وكـذلك الحـال بالنسـبة لكـل مـن  ن یكو لاالرجعیة كما 
  .والأحرارالمحافظین 

یــرى لویـل مؤیــداً فــي  أخـرى إلــىانتقــالهم مـن فئــة  أو الأفـرادتغیــر اتجاهــات  إلـىبالنســبة  أمـا
هـذا الانتقــال  نأ 1944السیاسـیة) طبعـة  الأحـزابروهمـایر فــي كتابـة (فردریـك  الأسـتاذمـن قبـل ذلـك 

رجعـي كقاعـدة عامـة  إلـىوباتجاه عقرب الساعة من تقدمي  یحدث فهو یحدث ضمن دائرة أن أراد إن
 إلـىتقـدمي، لان تغیـر الفـرد مـن رجعـي  إلـىیحـدث فـي اتجـاه معـاكس أي مـن رجعـي  أنومن النـادر 

متفائـل  إلىتشائم وثانیهما من م ،غیر قانعقانع إلى من  لهماأو  یینأساستقدمي یستلزم حدوث تغیرین 
  .)10(السائدة في الدولة لم تتغیر ضاعو الأیحدث ما دامت  أنیمكن  وهذا لا

 الأحــزابوعلاقتهـا بتركیــب  الأفــرادتفهـم میــول  أن إلــىلویـل  الأســتاذذلـك یــذهب  فضـلا عــن
الاســتقرار السیاســي فــي الدولــة ومــدى احتمــال وقــوع التغیــرات بهــذا الشــكل یلقــي الضــوء علــى نوعیــة 

السیاسـیة فـي الدولـة بـاختلاف  ضـاعو للأاحتمـالات  أربـعسیة فیها. ویـرى لویـل انـه یمكـن تصـور السیا
ذا .وقــوة كــل منهمــا  توزیــع الاتجاهــات السیاســیة فیهــا الشــعب الواحــد  أوتمثیــل البلــد الواحــد  أمكــن وإ

 الإشـكاله وهـذ إلیهـایمثـل كـل منهـا احتمـالاً مـن الاحتمـالات المشـار  إشـكال أربعـةبدائرة تصـبح لـدینا 
  هي: الأربعة

  
  
  
  
  

  أحرار     محافظون                                                              محافظون      أحرار           
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  تقدمیون     رجعیون                                               رجعیون       تقدمیون           
  

                     
  "1"                                                                       رقم "2رقم "                   

  البلد في حالة استقرار                                           البلد في حالة تقدم
                                            

             
  محافظون   أحرار                                                          أحرار    ونظمحاف             

  
  رجعیون    تقدمیون                                                        رجعیون     تقدمیون

                                                                  
        

  "3رقم"                                                                         "4رقم"        
  البلد في حالة تأخر                                      البلد في حالة عدم استقرار

 إلـىبالنسـبة  أغلبیـةمنافسة ویشكلون  أوفي حالة تعادل  والأحراریكون المحافظون  – لو الأالاحتمال 
مــا  یكــون البلــد علــى هــذا الشــكل فــي حالــة اســتقرار سیاســي أنومــن والطبیعــي  ین.الــرجعیین والتقــدمی

  ).1راجع الشكل رقم (العام. الرأيكبیر في  تأثیرمن الفئتین المتطرفین ضعیفة ولیس لها  كل تدام
 إلـىبالنسـبة  أغلبیـةافسـة ویشـكلون من أوفـي حالـة تعـادل  والأحـراریكـون التقـدمیون  -الاحتمال الثـاني

كــل مــن المحــافظین والــرجعیین والبلــد یكــون فــي هــذه الحالــة متجهــاً نحــو التقــدم مــا دام المتفــائلون مــن 
  ).2 راجع شكل رقم (العام. الرأيالبلد هم المسیطرون على  ضاعأو تطور 

بالنســبة  الأغلبیــةشـكلون منافســة وی أویكــون الرجعیـون والتقــدمیون فــي حالـة تعــادل  -الاحتمـال الثالــث
وفــي هــذا الوضــع یكــون البلــد فــي حالــة عــدم اســتقرار سیاســي لان  ،والأحــراركــل مــن المحــافظین  إلــى

القضــاء علیهــا.  لاو وتحــ خــرىالأهما تنــاهض احــدســي فیــه یكــون بــین فئتــین متطــرفتین إالصــراع السیا
  ).3 راجع الشكل رقم(

بالنســبة  أغلبیــةتعــادل ویشــكلون  أوي حالــة منافســة فــیكــون الرجعیــون والمحــافظون  -الاحتمــال الرابــع
الفئتـین المـوجهتین  تنحـو الیمـین مـا دامـ یتجه البلد في هذا الوضـعو  والتقدمیین، الأحراركل من  إلى
  .)4 راجع الشكل رقم ()14(ضاعو الأن من تطور في الدولة متشائمتی ضاعو للأ
  

  H.J. Eysenckنظریة ایزنك  -ثانیاً 
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یضــع نظریتــه فــي تحلیــل الاتجاهــات  أن الإنكلیــزيم النفســي الاجتمــاعي ایزنــك العــال لاو حــ
المیـــول  لـــتاو تنتضـــمنتها اســـتجوابات  أســـئلة لأجوبـــةتحلیـــل عـــاملي  إلـــىبالاســـتناد  فـــرادللأالسیاســـیة 

محـورین  إلـىبالاسـتناد  فـرادللأحـدد الاتجاهـات السیاسـیة  الأجوبـةوبتحلیل هذه  والاتجاهات السیاسیة،
 لو الأ. ویمثــل المحــور )15(لــین  -محــافظ، وثانیهمــا قــاس -رادیكــالي لهمــاأو ، ییناســأستعارضــین  أو

درجــة التطــرف داخــل كــل  أوالتمییــز التقلیــدي بــین الیمــین والیســار ویمثــل الثــاني الاتجاهــات المختلفــة 
یكــون جمیــع الیمینیــین ولا جمیــع  أنیمكــن  حیــث لا ،راءبــالآدرجــة التمســك  أومــن الفئتــین الســابقتین 

 -قــاسالمحــور الثــاني ( أن. ومــن الملاحــظ )16(مآرائهــیســاریین علــى درجــة واحــدة مــن الانــدفاع نحــو ال
یونــك داخلیــة ویــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بتصــنیف  تواســتعدادابعوامــل نفســیة  لــىو الألــین) یتعلــق بالدرجــة 

 نســـانالإتتعلـــق بتكـــوین  والـــذي بـــدوره یـــنم عـــن صـــفات نـــف الـــذكرالآ )انطـــوائي -الثنـــائي (انبســـاطي
وبـــذلك تــرتبط نظریـــة ایزنـــك بالنظریـــة النفســـانیة  وضـــیقه، الأفـــقونفســیته منهـــا الثبـــات وعدمـــه وســعة 

وحسـب نظریـة ایزنـك عـن  نفسـه. الإنسـانالفرد محددة بشيء موجـود داخـل  إرادةالقائلة بان  یةساسالأ
 ل دولـة مـن الـدولفـي كـ فئـات سیاسـیة رئیسـیة أربـعیمكن التمییـز بـین  ،الذكر نفيالمحوران الآ تقاطع

  هي الشیوعیون، الاشتراكیون، المحافظون، والفاشستیون.
  لین                                     

                       
  اشتراكیون          محافظون                         

  یسار                                                      یمین     
  شیوعیون            فاشستیون                        

  
                                   

  قاس                                             
 سـاسالأحـد كبیـر نظریـة لویـل وان اختلفـت عنهـا فـي  إلـىنظریـة ایزنـك تشـبه  أنوالملاحظ 

النظــریتین وان كانتــا مفیــدتین فــي  نفــإل الــذي اعتمــدت علیــه فــي تصــنیف الاتجاهــات وعلــى كــل حــا
التمییــز بــین القـــانع  أن لهمــاأو ، رئیســان مأخــذاننــه یؤخــذ علیهمــا أ إلا ،وصــف الاتجاهــات السیاســیة

نـي والیسـاري بحسـب نظریـة ایزنـك لا یعبـران عـن فـروق نفسـیة یوغیر القانع بحسـب نظریـة لویـل والیم
 أســاسولــیس علــى  فــرادللأة الاجتماعیــة البیئــ سأســااجتماعیــة تقــوم علــى مــا یعبــران عــن فــروق بقــدر 

ج التـي وضــعها تحدیــد كـل نمــوذج مـن النمــاذ أنوثانیهمـا  ات الفردیـة التــي تتعلـق بنفســیتهم.الاسـتعداد
القـــانع وغیـــر القـــانع  أننظریـــة لویـــل  إلـــىفبالنســـبة  ثیـــر بعـــض الصـــعوبات،كـــل مـــن لویـــل وایزنـــك ی

وظروفهـا السیاسـیة،  ضـاعهاأو یختلـف بـاختلاف  لأنـهدول والمتشائم والمتفائل لیس واحـداً فـي جمیـع الـ
كــذلك  نلا یكــو تقــدمیاً مــثلاً بموجــب هــذه النظریــة فــي دولــة قــد  أومــن یعتبــر محافظــاً  أنلــذلك نجــد 



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                            

  

 22

السیاسـیة للدولـة  ضـاعو الأكانت  إذالان هذه المقاییس تختلف باختلاف ما  خرىالأالدول  إلىبالنسبة 
نظریــة ایزنــك فــلا یوجــد معیــار واضــح ودقیــق للتمییــز بــین  إلــىبالنســبة  أمــا لا، أممائلــة نحــو التقــدم 

  .بین اللین والقاسي أوالیمین والیسار 
  
  العوامل الاقتصادیة: *

الظــروف الاقتصــادیة التــي  أن إلــىیــذهب الكثیــر مــن علمــاء الاقتصــاد القــدماء والمحــدثین 
الســبب فــي ذلــك یعــود ي بیــنهم. وان تشــكل عنصــراً هامــاً فــي تحدیــد الصــراع السیاســ الأفــرادیعیشــها 

المجتمعات البشریة كانت ولا تزال تعاني مـن نقـص فـي الخیـرات المتـوفرة لـدیها بالنسـبة  أن إلى اأساس
دولــة مــن المتــوفرة فـي أي  الإمكانیـات أن آخــربتعبیـر  أو جمیـع البشــر، لإرضــاءالحاجــة اللازمـة  إلـى

ــــة لســــد جمیــــع حاجــــات  ــــنقص فــــي  . وهــــذاأبنائهــــاالــــدول غیــــر كافی ــــاتال ــــى أدى الإمكانی  تاو التفــــ إل
 إلیــهینــال كــل مــا یحتــاج  أنمجتمــع مــن المجتمعــات، فبعضــهم یســتطیع كــل  أفــرادالاقتصــادي بــین 

مـن الحرمـان والاضـطهاد. وهكـذا كـان  الآخـرویتمتع نتیجة لذلك بكل الامتیازات بینمـا یعـاني الـبعض 
الامتیـازات مــن اجــل الحفــاظ علــى  أصــحابالصــراع السیاسـي بیــنهم حیــث یكــافح  أســاس تاو التفــهـذا 

لســلطة بــدون شــك هــي هــدف الاثنــین . واأفضــلامتیــازاتهم بینمــا یكــافح المضــطهدون فــي ســبیل حیــاة 
جمیـع علمـاء الاقتصــاد یؤكـدون علــى  أنتحقیــق مرامیـه.وعلى الـرغم مــن  إلیهـاتمكـن مــن یصـل  نهـالأ

عـــن  ااختلفـــو  أنهـــم ألاحیاتـــه السیاســـیة ولاســـیما  الإنســـانالعامـــل الاقتصـــادي فـــي توجیـــه حیـــاة  أهمیـــة
فئتین رئیسیتین ترى احدهما بـان العامـل الاقتصـادي هـو  إلىفانقسموا  الأهمیةبعضهم في تحدید هذه 

ویحــدد مراحــل تطــوره وهــؤلاء هــم الماركســیون.  الإنســانالــذي یحكــم جمیــع تصــرفات  ســاسالأالعامــل 
 الإنســاناحــد العوامــل الهامــة المــؤثرة فــي حیــاة  بینمــا تــرى الفئــة الثانیــة بــان العامــل الاقتصــادي هــو

السـلوك  إلىبیان وجهة نظر كل منهما بالنسبة  لاو وسنحوهؤلاء هم معظم علماء الاقتصاد الغربیین. 
  .فرادللأالسیاسي 

  
  

  وجهة النظر الماركسیة:
 لیـهإ أشـارالصراع الطبقي فیه. وهذا مـا  تاریختاریخ المجتمع هو  أنالماركسیة  إلىبالنسبة 
فـان  سـاسالأ. وعلى هـذا )17(انكلز وأعلنهالذي كتبه ماركس  1848الصادر في عام البیان الشیوعي 

الصراع السیاسي في أي مجتمع من المجتمعات البشریة هو نتیجة الصراع بین الطبقات المكونـة لـه. 
جتمـع  ینقسـم والمجتمع بـالمفهوم الماركسـي فـي جمیـع العصـور التـي مـرت  بهـا البشـریة منـذ نشـأة الم

قـدرتها  إلالا تملـك  خـرىوالأ  الإنتـاجتملـك وسـائل  أحـداهماطبقتـین  إلـى الإنتـاجحسب ملكیـة وسـائل 
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البشـري . والطبقات المتصارعة لیست نفسها في جمیع العصور التـي مـر بهـا المجتمـع )18(على العمل
نما العبودیـة كـان الصـراع  السـائد فـي ذلـك العصـر. ففـي عصـر الدولـة الإنتـاج أسـلوبتتغیـر بتغیـر  وإ
والفلاحــین، ثــم انتقــل فــي  الأرســتقراطیینبــین  الإقطــاعفــي عصــر دولــة  وأصــبحوالعبیــد  الأســیادبــین 

 اأساســالصــراع وان كــان  أنبــین البرجــوازیین والبرولیتاریــا. وبنظــر الماركســیة  الرأســمالیةعصــر دولــة 
هذا لا یمنع مـن قیـام طبقـات  أن إلانفة الذكر بین الطبقتین الرئیسیتین في كل عصر من العصور الآ

للعصــر القــادم.  الإنتــاج أســلوبتقابــل  إن أمــاوهــذه الطبقــات جانــب الطبقتــین الرئیســیتین.  إلــى أخــرى
الصـراع السیاسـي بــین  أسـاسالصـراع الطبقـي فـي جمیـع العصـور هـو  أنوحسـب النظریـة الماركسـیة 

كبــرى التـــي قامــت فــي القـــرن التاســع عشـــر الخلافــات السیاســـیة ال أنوالجامعــات. ولهـــذا نجــد  الأفــراد
 إنمــا والأحـرارفالصــراع بـین المحــافظین  نتیجـة الصــراع الطبقـي، لــىو الأوالقـرن العشـرین هــي بالدرجـة 

والاشـتراكیین  الأحـراروالصـراع بـین  ،والبرجوازیـة الأرسـتقراطیةهو قبل كل شيء صراع بین الطبقتـین 
الـذي  العامـل الـرئیس نفـإ سـاسالألبرولیتاریة. وعلـى هـذا صراع بین الطبقتین البرجوازیة وا هأساسفي 

كــان  إذا بأنــه الــرأيعلــى هــذا وقــد یــرد  الطبقیــة. أرضــیته أویحــدد الاتجــاه السیاســي للفــرد هــو جــذوره 
 أبنــاءن یكــون لجمیــع ، فــان مــن المفــروض أالطبقــي تهماو تفــ هــو الأفــرادالصــراع السیاســي بــین  أســاس

كثیـرون  أفـرادوهذا ما یتعـارض مـع الواقـع العملـي حیـث هنالـك  لسیاسي،بقة الواحدة نفس الاتجاه االط
لــم یكــن لجمیــع  إذا بأنــهطبقــتهم. ومــع ذلــك یــرى الماركســیون  بنــاءلألــیس لهــم نفــس الاتجــاه السیاســي 

اتجـاه سیاسـي  ةالبرولیتاریـالطبقـة  أبنـاءالطبقة البرجوازیة نفس الاتجاه السیاسـي ولـم یكـن لجمیـع  أبناء
لغالبیــة البرجــوازیین اتجاهــاً سیاســیاً یختلــف عــن الاتجــاه السیاســي لغالبیــة  أنه مــن المؤكــد واحــد، فانــ

الطبقة على الاتجاه السیاسي لطبقـتهم فانـه بنظـر  أبناءخروج بعض  إلىبالنسبة  أما. )19(البرولیتاریین
ولهذا  ،)20(حیاتهم ومستوى معیشتهم أسلوب إلى أوضعف وعیهم الطبقي  إلىیعود  أن ماإالماركسیة 

عوامـل ثانویـة بـل  لاإالحیـاة ومسـتوى المعیشـة مـا هـي  وأسـلوبالـوعي الطبقـي  نفإبحسب الماركسیة 
الصــــراع الطبقـــي الــــذي یشـــكل العامـــل الرئیســــي فـــي تحدیــــد  إلـــىتغطیـــة للمصـــالح الطبقیــــة بالنســـبة 

  .فرادللأالاتجاهات السیاسیة 
مظهـر مـن  إلانقسـام الحزبـي مـا هـو الا أنالنظریـة الماركسـیة تـرى  أنومما تقدم نستخلص 

السیاسـیة یعبـر عـن مصـالح طبقـة مـن الطبقـات  الأحـزابن كـل حـزب مـن مظاهر الصراع الطبقـي لأ
اجتماعیــة حزبــاً واحــداً فقــط وبالتــالي لا  لكــل طبقــة نأیفهــم مــن ذلــك  ألاالاجتماعیــة. ومــع هــذا یجــب 

یمكـن  لأنـهطبقة من الطبقتین الرئیسـیتین حزبان رئیسیان یمثل كل واحد منهما  إلایكون في كل دولة 
التـي  یـةاو الز تختلـف عـن بعضـها مـن حیـث  الأحـزابهـذه  أن لاإالواحـدة  للطبقـة أحـزابتوجد عدة  أن
الاشـتراكیة فـي كثیـر مـن دول  الأحـزابوهذا ما یفسر لنـا تعـدد  عالج من خلالها مصالح تلك الطبقة،ت

یعتبــر نفســه ممــثلاً لمصــالح الطبقــة  الأحــزاب كــل حــزب مــن هــذه أنالعــالم. حیــث علــى الــرغم مــن 
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دید نوع هـذه المصـالح وكیفیـة تحقیقهـا والـدفاع عنهـا. یختلفون عن بعضهم في تح أنهم لاإالبرولیتاریة 
قایا طبقـات العهـد المنقـرض كمـا أن تمثل مصالح ب أحزابتوجد كذلك  أنذلك من الممكن  فضلا عن

  عهد القادم.تمثل طبقات ال أحزابتوجد  أنمن الممكن 
  

  وجهة النظر الغربیة:
  :أهمهامن یأخذ العلماء الغربیون على وجهة النظر الماركسیة الانفة الذكر مآخذ كثیرة 

 ضــیق الحــدود، أســاسالــذي اعتمدتــه الماركســیة للتمییــز بــین الطبقــات الاجتماعیــة  ســاسالأ نإ :لاأو 
التــي تمیــز بــین  الأســساحــد  إلا هــي االعلمــاء الغــربیین، مـ رأيعلــى  ،ن ملكیــة وســائل الإنتــاجإ حیـث

على الرغم من اتفاق الفقهاء الغربیین علـى عـدم قبـول  بأنهفئات المجتمع الواحد. ومع ذلك الملاحظ  
الـذي یقـوم  ساسالأالنظریة الماركسیة في تحدید الطبقات الاجتماعیة فقد اختلفوا فیما بینهم في تحدید 

فــي جامعــة  أســتاذ( وهــو  G.shmolierكوســتاف شــمولر  علیــه التقســیم الطبقــي للمجتمــع. فقــد ذهــب
 Socialism  de( الأسـتاذالمدرسة الاجتماعیة التي عرفت باسم اشتراكیة  إلىبرلین واحد المنتسبین 

la chair()21( مهنــة  ةأیـ لــةاو مز ت الطبقـات الاجتماعیـة هــو اخـتلاف المهـن لان أو تفــ أسـاس أن إلـى
وثقافــة ومــن نــوع المســكن والملــبس ومــن تقــدیر وتصــور  خــلاقوأومــا تتركــه هــذه المهنــة مــن عــادات 

واحــد یختلــف عــن الطــابع الــذي  نآبطــابع جســماني ونفســي فــي  لهــااو یز والنــاس، تطبــع مــن  للأشــیاء
 Karlخر هـو كـارل بـو  آخـر. وعلى خـلاف ذلـك فقـد ذهـب عـالم اجتمـاعي أخرىمهنة  لةاو مز تطبعه 

Bucher عـن لاجتماعیة هو الدخل وبالتالي الثروة التـي تنـتج الاختلاف بین الطبقات ا أساس أن إلى
الثـروة التـي تملكهــا مقـدار  إلـىخاصــة  أهمیـةذلـك الـدخل وتحـدد مسـتوى المعیشــة, ولـذلك فهـو یعطـي 

كــل طبقــة مــن الطبقــات الاجتماعیــة والــدور الــذي لعبــه تكدیســها خــلال التــاریخ فــي طبقــة دون غیرهــا 
تنســل فقـراء وذلــك  أخـرىو  أغنیــاءل التـاریخ طبقــة تنسـل قـد تكونــت خـلا بأنــهالقـول  إلــىبحیـث توصـل 

علـى كـل مـن النظـریتین تبعا لمقدار الثروة التي تملكها كل منهمـا. وبـالنظر للمآخـذ الكثیـرة التـي تؤخـذ 
التوفیـق بینهمـا  إلـى Maurice Hallwachلیفـاكس االعـالم الاجتمـاعي الفرنسـي مـوریس ه فقـد ذهـب

نمــاعلـى المهنــة وحـدها فــي تحدیـد الطبقــات الاجتماعیـة  أووحــده  وذلـك بعــدم الاعتمـاد علــى الـدخل  وإ
یمیـــز بـــین  مـــا نالموقـــف مـــن الفكـــرة القائلــة إفـــي هــذا فـــاكس یاله. وقــد انطلـــق علیهمـــا معـــاالاعتمــاد 

 وتسلسـلها إنمـا هـو درجـة مشـاركة كـل فـرد مـن الأفـراد فـي الحیـاة الاجتماعیـة أي الطبقات الاجتماعیة
المثل العلیا في المجتمع الذي یعـیش فیـه حیـث یمكـن بموجـب هـذه المثـل وهـذه  بعده عن أوقربه  إلى

  .)22(القیم ترتیب المهن والدخل
وان كـانوا یعتبـرون  أنهـم، وعلى كل حال من المتفق علیه لدى غالبیة العلماء الغربیین الیـوم

طـراز  أهمیـةنكـرون لا ی أنهـم لاإ ،فـي التمییـز بـین الطبقـات سـاسالأمستوى المعیشة والـدخل همـا  أن
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فقــد قســم الغربیــون  ســاسالأ(الــوعي الطبقــي) فــي هــذا المجــال. وعلــى هــذا  المعیشــة والشــعور الطبقــي
وبــالنظر  والطبقــة المتوســطة وطبقــة الفقــراء، الأغنیــاءثــلاث طبقــات رئیســیة هــي طبقــة  إلــىالمجتمــع 
ر دخلهـم، ذهـب بعـض كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث فـي مسـتوى معیشـتهم ومقـدا أبناءلاختلاف 
 ندراســـات مســـتوحاة مـــن نظریـــات علمـــاء الاجتمـــاع الفرنســـیین الـــذی إجـــراء إلـــى الأمـــریكیینالعلمـــاء 
ســت  إلــىفــاكس وامییــل جویلــو وقســموا المجتمــع یمــوریس هال أمثــالمدرســة دوركهــایم،  إلــىینتســبون 

. )23(ودنیـا دنیـا ،علیـا ودنیـا ،ووسطى علیا، ووسـطى دنیـا ،طبقات اجتماعیة هي علیا علیا، وعلیا دنیا
وهـو  المبـدأمـن حیـث  إیجـاده إلـىالـذي دفعـت  الأسـسهذا التقسیم على طرافته ورغم قبول  أنوالواقع 

 أوفــي مســتوى معیشــتهم  یناو متســأي طبقــة مــن الطبقــات الــثلاث الانفــة الــذكر لیســوا  أبنــاءجمیــع  أن
عــدد لا نهایــة لــه مــن  إلــىع تقســیم أي مجتمــبولــنفس الســبب  مقــدار دخلهــم، فانــه بــدون شــك یســمح

فـي مسـتوى المعیشـة  یناو متسـأي طبقـة مـن الطبقـات السـت التـي جـاء بهـا لیسـو  أبناءالطبقات، لان 
  مقدار الدخل كذلك. أو

سـتحق فـي تحدیـد الصـراعات كبـر ممـا تأ أهمیـةكسـیة تعطـي للصـراع الطبقـي النظریة المار  نإ : ثانیاً 
كـان الصـراع الطبقـي موجـوداً فـي مختلـف العصـور التـي  إذایین الغـربالعلمـاء  إلـىوبالنسبة  السیاسیة،

یكـون نتیجـة مـن نتائجـه  أنالصراع  السیاسي الذي رافقـه لـیس مـن الضـروري  أن لاإمرت بها الدولة 
المجتمع وبالتـالي الصـراعات السیاسـیة المنبثقـة عنهـا بنظـرهم  فرادلألان اختلاف الاتجاهات السیاسیة 

ضافةو ل عدیدة من ضمنها الفروق الطبقیة. نتیجة عوام إلاما هي  ذلـك فقـد دلـت دراسـات كثیـرة  إلى إ
لسیاسیة لیست علاقـة وطیـدة العلاقة بین التكوین الطبقي للفرد وبین اتجاهاته ا نأبهذا الصدد  أجریت

 تأییـدا أكثـرفقـراً تكـون كقاعـدة عامـة   الأكثـرالطبقـة  أن إلىفبینما تذهب النظریة الماركسیة  وقطعیة،
تأییـداً للاتجاهـات والتیـارات الیمینیـة، نجـد  أكثـرتكـون  الأغنـىوالطبقـة  ،الیساریة والأحزابللاتجاهات 

التـــي  الإحصـــائیات إلــىفلـــو رجعنـــا  ،الأحیــانالوضــع معكوســـاً فـــي كثیــر مـــن الـــدول وفــي كثیـــر مـــن 
نـاخبین % مـن ال60 أنلوجـدنا  1962فـي فرنسـا عـام  أجریـتاستخلصت من الانتخابات العامـة التـي 

) دینــار عراقــي  35فرنــك فرنســي ( مــا یعــادل  400دخلهــم الشــهري علــى الــذین لا یزیــد معــدل  تقریبــاً
الیســاریة.  الأحــزابجانــب  إلــى% مــنهم فقــط 40بینمــا صــوت  ةالیمینیــ زابحــالأجانــب  إلــىصــوتوا 

 1200و 1000معدل دخلهم الشـهري بـین  حاو یتر % من الناخبین الذین 54وعلى خلاف ذلك صوت 
 إلـى% مـنهم صـوتوا 46الیمینیـة و الأحـزابجانب  إلىدینار عراقي تقریبا)  1000-80رنك فرنسي (ف

  .)24(الیساریة الأحزابجانب 
فــي تحدیــد اتجاهــاتهم  يأساســكعامــل  فــرادللأبــالتكوین الطبقــي  أخــذناذلــك لــو  إلــى إضــافة

تـرا مـثلا ومنـذ زمـن بعیـد أي لـیس للمحـافظین فـي انكل بأنـهلكان من الواجب القول  ،السیاسیة مأفكارهو 
الســلطة بینمـــا الواقـــع خــلاف ذلـــك. فقـــد اســـتطاع  إلـــىفـــي الفـــوز بالانتخابــات وبالتـــالي الوصـــول  أمــل
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نمـاالفوز على حزب العمال لیس فقط في الانتخابـات العامـة  أخرىو  نةآو المحافظون ولا یزالون بین   وإ
وعلـى الأخـص ض البـاحثین فـي هـذا الصـدد حتى في الانتخابات المحلیة والبلدیة. ولهذا فقد ذهب بعـ
 الإقــلال إلـىلعامـل الاقتصــادي فـأدى ا ثــر فـيالبلجیكـین مـنهم إلـى القــول بـأن عامـل الــدین هـو الـذي أ

التأكیــد علــى انــه  إلــى Evalenkoوایفلانكــو  Smetذهــب كــل مــن ســمیث وقــد ، وأهمیتــهه تــأثیر مــن 
 الأفكـارومیـولهم نحـو  الأفراد أجورین انخفاض رغم وجود علاقة قویة بالتي قاما بها ( الأبحاثنتیجة 

 نإالقـول  إلـىولهـذا فقـد ذهبـا  كبیـراً بعامـل الـدین)، تـأثرا متـأثرةهذه العلاقة  أن لاإالیساریة والتجدیدیة 
  .)25(الارتباط الدیني للفرد یؤثر في اتجاهاته السیاسیة بغض النظر عن مستواه المعاشي

ومضـامینه لا یـتحكم بصـورة  أشـكالهل الاقتصادي بجمیـع العام نإومما تقدم نستطیع القول 
نمـا ومیـولهم السیاسـیة، الأفـرادفـي تحدیـد اتجاهـات  الأحوالفي جمیع و قطعیة  هنالـك عوامـل عدیـدة  وإ
سیاســیة  آراءو تفضــیل اتجاهــات  أو تأییــد إلــىبــآخر فتدفعــه  أوقــد تــؤثر فــي الشــخص بمقــدار  أخــرى

العوامـل مـا یتعلـق بنفسـیة الفـرد  مـن هـذهدي وجـذوره الطبقیـة، و وضـعه الاقتصـامغایرة لمـا یتوافـق مـع 
الاجتماعیــة التــي یــرتبط بهــا الفــرد مــن خــلال المجتمــع  ضــاعو بالأكمــا شــاهدنا ســابقاً ومنهــا مــا یتعلــق 

مـن  التـي یـرتبط بهـا الفـرد بیانه عند الكلام عن العوامل الاجتماعیة لاو سنحالذي یعیش فیه. وهذا ما 
  ي یعیش فیه.خلال المجتمع الذ

  
  :العوامل الاجتماعیة *

العوامل النفسیة والاقتصادیة في تحدید الاتجاهـات السیاسـیة  أهمیةینكر علماء الاجتماع  لا
المجتمـع فـي هـذا المجـال. وبالنسـبة  تـأثیر إلـىكبیـرة  أهمیـةیعیـرون  هنفسـفـي الوقـت  أنهـم إلا ،فرادللأ
ن عـادات وتقالیـد ومفـاهیم وقـیم، وهـذه جمیعـاً تتفاعـل م یتألففي ثقا إطاریعیش في  الإنسان أن لیهمإ

فــي مختلــف الجماعــات التــي ینتســب  تفــاعلا یــؤثر فــي الفــرد مــن خــلال علاقاتــه الاجتماعیــةدینامیكیــاً 
ـــه السیاســـیة . فاتجاهـــات الفـــرد إلیهـــا ـــه مـــع الجماعـــة التـــي ینتمـــي  إذنومیول  إلیهـــاهـــي حصـــیلة تفاعل

الفـرد كثیـرة وهـي تــزداد  إلیهـاینتمـي  أنالجماعـات التـي یمكـن  أنقـع بتقالیـدها ومفاهیمهـا وقیمهـا، والوا
. وهـذه الجماعـات تختلـف عـن بعضـها ز كلمـا  فأكثر أكثرعددا وتتمایز عن بعضها  اد المجتمـع تعقیـداً

 أوالمهنــة  أو الأســرة أســاس، فقــد تقــوم هــذه الرابطــة علــى أعضــائهاالتــي تــربط بــین  ةبــاختلاف الرابطــ
العمــر المســتوى الثقــافي... الــخ.  أوالجــنس  أوالعنصــر  أوالــدین  أوة الشخصــیة الصــداق أو المدرســة

واحـد، وكـل جماعـة مـن الجماعـات التـي  آنمن جماعة واحـدة فـي  أكثرالفرد عادة عضواً في یكون و 
واتجاهاتـه السیاسـیة وذلـك بـاختلاف المعـاییر والمفـاهیم  آرائـهقد تلعب دوراً معیناً في بلورة  إلیهاینتمي 

لــیس واحــداً  هــاأفرادالجماعــات  الاجتماعیــة فــي  تــأثیرمــدى  أنالقــیم الســائدة فــي الجماعــة. والواقــع و 
فیهـا  همتـأثیر ومـدى  هـاأفرادونـوع العلاقـة القائمـة بـین  وأهـدافهاحیث یختلف باختلاف طبیعة الجماعة 
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كـون اتجاهـات ت أنلـیس مـن الضـروري  سـاسالأوعلـى هـذا لمكانة التي یشـغلونها فـي الجماعـة. تبعا ل
 تــأثیرفقــد یكــون  جمیــع الجماعــات التــي هــو عضــو فیهــا، السیاســیة نتیجــة تفاعلــه مــع أفكــارهو الفــرد 

 فــي هــذا المجــال، تــأثیربعضــها قــد لایكــون لهــا  أنكمــا  الآخــرالــبعض  تــأثیرمــن  أكثــر بعضــها فیــه 
  وارئهم السیاسیة. الأفرادهذه الجماعات في اتجاهات  أهم تأثیربیان  لاو وسنح

  
: أو    والعلاقة الزوجیة: الأسرةلاً

المجتمعـات التـي یتصـل بهـا الفـرد حیـث ینشـا ویترعـرع فیهـا. ولهـذا  لأو و صـغر هي أ الأسرة
السیاسـیة سـواء  وآراؤهفي حیاته من جمیـع نواحیهـا بمـا فیهـا  اتجاهاتـه  تأثیر للأسرةیكون  أنلابد من 

. فقــد  أوكــان ذلــك ســلباً   آراءكمــا قــد تتــأثر الزوجــة بــ أبویــةهیم وقــیم ومفــا آراءالشــخص بــ یتــأثریجابــاً
بد لنا في هذا المجال من التمییز بین نـوعین مـن العلاقـات العائلیـة همـا  بالعكس. ولذلك لا أوزوجها 

فیمـــا یخـــص بصـــورة عامـــة والملاحـــظ  والعلاقـــة بـــین الزوجـــة وزوجهـــا. وأبویـــهالعلاقـــة بـــین الشـــخص 
 إلــىختلــف مراحــل حیاتــه وبالنســبة فــي م بأبویــه یتــأثرمــا  كثیــراً  وأبویــه أن الابــنالعلاقــة بــین الشــخص 

واســطة  لأو هــي  الأسـرة أنالتــي یواجههـا والســلوك الــذي یسـلكه لحلهــا علـى اعتبــار  الأمـوركثیـر مــن 
قــوة مــؤثرة فــي تكوینـه الثقــافي. ففــي الغالــب فإنهــا تكـون مـن وســائط التطبــع الاجتمـاعي للفــرد وبالتــالي 

 أنهمـاكمـا  ،الإنسـانیةعنهمـا كثیـراً مـن العـادات والتقالیـد والمفـاهیم والقـیم  ذویأخـ أبویهیدین الابن بدین 
یمــتهن  أن مــاإیــؤثران فیــه حتــى فــي اختیــار المهنــة التــي یمتهنهــا. ففــي الغالــب  الأحیــانفــي كثیــر مــن 
 نأیشــجعانه علــى امتهانهــا. وبمــا  أویحبــذانها لــه  أو أبــواهلــه  یهیئهــاالمهنــة التــي  أو أبیــهالابــن مهنــة 

اً مـن أساسـحد كبیر بما لدیهم من مفـاهیم وقـیم اسـتمدوها  إلى تتأثرالسیاسیة  همآراءو  الأفراداتجاهات 
واتجاهــاتهم السیاســیة تكــون بــدورها متــأثرة بهــذا المحــیط. ولهــذا نجــد فــي  مآرائهــمحــیطهم العــائلي فــان 

. وهـذا مـا وآبـائهم بنـاءالأیة بـین والاتجاهـات السیاسـ الأفكـارتقارباً كبیراً وتمـاثلاً فـي  الأحیانكثیر من 
لان نـــوع  أبویـــهبأفكـــار  یتـــأثر هــملبالنســـبة ن الشـــخص إبعـــض علمـــاء الـــنفس الاجتمــاعي حیـــث  أیــده

التـي یعـیش فیهـا وهـو یمتصـها مـن  الأسـرة تـأثیربالتفكیر هو من الاستعدادات الشخصیة التي یملكها 
فـي شخصـیة الفـرد وفـي  أثـرهیبقـى  أثیرالتـیدرك هذا الامتصاص. وبنظـرهم هـذا  أندون  أسرتهمحیط 

مـن علمـاء الـنفس الاجتمــاعي  آخـرتوجیـه سـلوكه حتـى فـي الكبـر. وعلـى خـلاف ذلـك فقـد ذهـب قسـم 
السیاســیة لان مثــل هــذه  الأمــورالمعنویــة ولا ســیما  الأمــور إلــىبأبویــه بالنســبة  یتــأثرالفــرد لا  أن إلــى

◌َ وفهمهــا فهمــا صــحیح إدراكهــالا یســتطیع الفــرد  الأمــور بعــد اجتیــازه مرحلــة المراهقــة حیــث یقــل  إلااً
  علیه في هذه المرحلة ویبدأ في تكوین شخصیته المستقلة عنهما. الأبوین تأثیر

مــــا آرائهبــــالعكس فیمــــا یخــــص اتجاهاتهمــــا و  أوالــــزوج فــــي زوجتـــه  تــــأثیر إلــــىبالنســــبة  أمـــا
كـلا  أنملاحـظ فـي الغالـب فـي ابنائهمـا. حیـث مـن ال الأبـوین تـأثیروضـوحاً مـن  أكثـرالسیاسـیة، فهـو 
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یختلفــان فــي هــذا  أنیصــوتان لــذاك الحــزب ومــن النــادر  أویؤیــدان  أولحــزب واحــد  انینتمیــالــزوجین 
اصـل العلاقـة الزوجیـة بینهمـا علـى  إلـىیعـود  راءالآ. وقد یقـال بـان السـبب فـي هـذا التماثـل فـي الأمر

بــین الــزوجین فـــي  باو والتجــلتوافــق ا مبــدأالــزواج ولاســیما فــي الــدول المتقدمــة یقــوم علــى  أن أســاس
 أســاسیقـوم علـى كــان إن  الـرأيهـذا  أنوالاتجاهـات السیاسـیة . والواقــع  راءالآالحیویـة ومنهــا  الأمـور

حیـث مـن  أغلبهـا، إلـىلا یصـح بالنسـبة  بالتأكیـدعدد قلیل مـن الزیجـات فانـه  إلىمن الصحة بالنسبة 
على السـواء تنشـا فـي الغالـب عـن طریـق  والمتأخرةة العلاقات الزوجیة في الدول المتقدم أنالمعروف 

السیاسـي  باو بالتجـة قبـل تفكیرهمـا أبـین الرجـل والمـر  والأخلاقيالعاطفي والتوافق الاجتماعي  باو التج
العلاقــات الزوجیــة تقــوم عــادة فــي مرحلــة الشــباب التــي  أن  بنظــر الاعتبــار أخــذنا إذابینهمــا ولا ســیما 

  . )26(آخرعامل  لأيمن انقیاده  أكثرینقاد فیها الشخص لعواطفه 
ذا ینشــأ فــي الغالــب بعــد  الآخــرالــزوجین فــي  لأحــدالسیاســي  التــأثیر أنكــان مــن الثابــت  وإ

كقاعـدة و الزوجـة.  أمفـي هـذا المجـال، الـزوج  الآخـریـؤثر فـي بد لنا من التساؤل عن الـذي  لا ،الزواج
. ومـع الآخـرهو الذي یـؤثر فـي  سعو الأقافة وبالث الأقوىالذي یتمتع بالشخصیة  إنعامة یمكن القول 

واتجاهاتهــا السیاســیة ولعــل  اآرائهــبزوجهــا فــي  تتــأثرمــا  اكثیــر أن المــرأة الملاحظ بصــورة عامــة فــذلــك 
وهــذا مـا تؤیــده الدراســة  ،لرجــلالسیاســیة قیاسـا با الأموربـ المــرأةقلـة اهتمــام  إلــىالسـبب فــي ذلـك یعــود 

هـایو فــي أو مـن ولایــة    Erieایـرى إقلــیمفـي  1940فـي عــام  Lazar Feldالتـي قـام بهــا لازار فیلـد 
م الذین جرى استجوابهم اختلفوا عـن بعضـه الأزواج% فقط من 4.5 أنحیث ظهر  الأمریكیةالولایات 

 1952فـي عـام  الأمریكیـةفي الولایات المتحـدة  الأبحاثظهر لمركز فیمن یفضلونه من المرشحین. و 
ســـاعدوهن فـــي البـــت فـــي التصـــویت بینمـــا لـــم  أزواجهـــنبـــأن  دنأفـــ% مـــن النســـاء المتزوجـــات 25 أن
  .)27(% فقط 6زوجاتهم الـ  آراءبأنهم تأثروا ب أفادواعدد الرجال الذین  زاو یتج

  المدرسة: -ثانیاً 
والمدرســة  ة علــى اخــتلاف مســتویاتها ومراحلهــا،المقصــود بالمدرســة هنــا المعاهــد العلمیــ إن
مجتمـع یتصـل  لأو  لأنهـا أسـرتهتـؤثر فـي الفـرد بعـد  أنة یمكـن جماع لأو في الواقع هي بهذا المعنى 

طلابهــا لان الهــدف مــن  وأفكــاركبیــر فــي تحدیــد اتجاهــات  تــأثیربــه بعــدها. وللمدرســة بصــورة عامــة 
ومراحلهـا  أنواعهـایقتصر على تعلیم الطلبة العلوم والفنون والمهن علـى اخـتلاف یعد المدرسة الیوم لم 

نما یرتضـیها المجتمـع الـذي یعیشـون فیـه وتنسـجم مـع  وقیم معینة تثقیفهم حسب مفاهیم أیضایشمل  وإ
هــذه المفـاهیم والقــیم تحـددها عوامــل عدیـدة تختلــف مــن  أنتحقیقهـا. والواقــع  إلــىالتــي یرمـي  الأهـداف

هـذه العوامـل فلسـفة  أهمفي بعض الدول . ومن  أخرى إلىكما قد تختلف من مدرسة  أخرى إلىدولة 
التعلـیم فـي  أهـدافمـن  أنفبینما نجـد  السائدة فیها، والأدیانوسیاستها العامة والتقالید والعادات الدولة 

 اةاو المســـتحقیــق  أســاسالــدول الغربیــة تعمیــق الــروح الدیمقراطیــة بمفهومهــا الغربـــي الــذي یقــوم علــى 
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. الأفـرادلفعلیـة بـین ا اةاو المسـتحقیـق  أسـاسعلـى  تسـتندالدول الاشـتراكیة أن ، نجد الأفرادالشكلیة بین 
وبینمــا نجــد المـدـارس الدینیــة تتبــع المنــاهج والخطــط التعلیمیــة التــي تنســجم مــع المفــاهیم والمثــل التــي 

 وأخیـراكبیـرة لـذلك.  أهمیـةلا تعیـر  الدینیـةالتـي تمولهـا وتوجههـا نجـد المـدارس غیـر  الأدیانتؤمن بها 
تغرسـها فـي نفـوس طلابهـا بـاختلاف الفلسـفة قد تختلف المدارس عن بعضها في القـیم والمفـاهیم التـي 

وهـذا مـا دعـا المـربین  ت المدرسـة علـى تبنیهـا منـذ القـدیم،التـي اعتـاد أوالتي تتبناها هیئتها التدریسـیة 
جـل ه مـن أعلـى ضـرورة التخطـیط للتعلـیم فـي مختلـف مراحلـ التأكیـد إلـىفـي مختلـف دول العـالم الیـوم 

مــا تقــدم  فضــلا عــن. )28(أبنائهــافــي نفــوس  الإخــلاصروح وزرع  الأمــة أهــدافتحقیــق  إلــىیــؤدي  أن
 واتجاهـات طلابـه، آراءفـي  التـأثیروثقافته ومفاهیمه دوراً ملحوظـاً فـي  بشخصیته للأستاذ أنالملاحظ 

 الأسـتاذكـأن یكـون  ،إیجابـا أوسـلباً  مأفكـارهو الطـلاب  آراءتوجیـه في  ؤثرامدوراً  الأمورهذه  تؤديفقد 
أن  قلــوب طلابــه، ولا بــد إلــىي مظهــره وتصــرفاته متضــلعاً فــي موضــوعه قریبــاً دمــث الخلــق جــذاباً فــ

فیتمثلونـه فـي تصـرفاته واتجاهـات طلابـه  أفكـارایجـابي فـي  تـأثیر أفكارهو  الأستاذمثل هذا  یكون لآراء
حــاد الطبــع غیــر جــذاب فــي  الأســتاذكــان  إذابكــل ســهولة. وعلــى خــلاف ذلــك  أفكــارهو ه آراءویتقبلــون 
اتخــاذ  إلــىالكیاســة وغــزارة العلــم والثقافــة نجــد طلابــه ینــدفعون  إلــىفــي مظهــره  ویفتقــر  وأتصــرفاته 

حتـى وان كـان یسـندها بالحجـة والبرهـان المقنـع.  الأحیـانفـي كثیـر مـن  آرائهو  أفكارهمواقف سلبیة من 
تجتــون الدراســة التــي قــام بهــا نیوكمــب فــي كلیــة بن إلــى الإشــارةبــد لنــا فــي هــذا المجــال مــن  لا وأخیــرا

 اة الجامعیــة فــي اتجاهــات الطالبــات،الحیــتــأثیر بقصــد معرفــة  الأمریكیــةللبنــات فــي الولایــات المتحــدة 
ومقـدار معلوماتهـا  هنالـك علاقـة واضـحة بـین مـدى ثقافـة الطالبـة نأ أجراهـاالتـي  الفحـوصفوجد مـن 

معلوماتهـا العامـة كانـت لـه بأنـه كلمـا ازدادت ثقافـة الطالبـة و  العامة وبین اتجاهها السیاسي، فقد ظهر
  .)29(تقدمیة والعكس بالعكس أكثراتجاهاتها السیاسیة 

  
  ورفاق العمل: الأصدقاء -ثالثاً 

حیــث كثیــراً مــا  الأحیــانفــي كثیــر مــن  إغفالــهیمكــن  فــي هــذا المجــال لا الأصــدقاء تــأثیر إن
اتفاقـــاً بـــین  أو تقاربـــاً  الأحیـــانولهـــذا نجـــد فـــي اغلـــب  ،أصـــدقائهومفـــاهیم وقـــیم  آراءالشـــخص بـــ یتـــأثر

. والملاحــظ  تفاوتـاعــن بعضــهم  توااو یتفـ أنومــن النــادر  راءفــي القــیم والمفـاهیم والآ الأصـدقاء  أنكبیــراً
عـن  أوعلـى غیرهـا  وأفضـلیتهاعـن قناعـة بصـحتها  یأتي أن ماإ أصدقائهومفاهیم  آراءالشخص ب تأثر

ة لوجاهة الحجج والمبـررات التـي یـأتون ومفاهیمهم نتیج أصدقائه آراءدون قناعة بذلك. فقد یقبل الفرد 
بفعــل عوامــل عدیــدة  بأفضــلیتها أویقبلهــا دون قناعــة بصــحتها  أن أووالمفــاهیم  راءهــذه الآ لإســنادبهــا 

بسـبب الظـروف الخاصـة التـي تحـیط  أوعدم وعیه لها وعیاً صحیحاً  أومنها عدم اهتمامه الكبیر بها 
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 أو الأصـــدقاءعــدم وجــود القـــدرة الشخصــیة فــي كســب  وأالتقــارب فـــي الهوایــة  أو الإقامــةبــه كمحــل 
  بعض حاجاته عن طریق هذه الصداقة دون غیرها... الخ. إشباع بإمكانیةالشعور 

مــا یغیــر بعــض القــیم والمفــاهیم التــي  الشــك بــان الفــرد كثیــراً ل بــیق بمــا لا وقــد دلــت التجــارب
من مفاهیم وقیم. وهذا في الواقع هو  أصدقائهوذلك تبعاً لما تتطلبه جماعة  أسرتهاكتسبها عن طریق 

 لأصـدقائهمفـیهم عنـد اختیـارهم  التـأثیرجل من أ أبنائهمالتدخل في شؤون  إلى الآباءیدفع كثیراً من  ما
علـى  الآبـاءاً ومفـاهیم تتعـارض مـع تلـك التـي عمـل آراء أصـدقائهمبفعـل  بنـاءالأیكتسـب  أنخوفـاً مـن 

 أبنـائهملمنـع  مـاإبصـورة عامـة یبـذلون قصـارى جهـودهم  اءالآبـ. ولـذلك نجـد أبنـائهمغرسها في نفـوس 
والمفـاهیم  راءكسب هذه الصداقة وذلـك بحسـب الآ إلىلدفعهم  أو الأشخاصمن كسب صداقة بعض 
ل و قــد یبــدو لأ أنـهإلــى  الإشــارةبـد لنــا مـن  هــذا لا مــن رغمعلــى الـو  .الأصــدقاءالتـي درج علیهــا هـؤلاء 

بنظـــر  هأخـــذیمكـــن  لا أوواتجاهـــاتهم السیاســـیة ضـــعیف  لأفـــرادا آراءفـــي  الأصـــدقاء تـــأثیر أنوهلـــة 
الشـخص  أنوذلك لان الظـاهر یـدل علـى  وامل المحددة للاتجاهات السیاسیة،الاعتبار كعامل من الع

الانسـجام والتقـارب فـي  نفـإوبالتـالي  والأخلاقفي المفاهیم  إلیه الأقرب أقرانهمن بین  أصدقاءهیختار 
 أنیكون سبب قیام هـذه الصـداقة ولـیس نتیجـة مـن نتائجهـا. والواقـع  الأصدقاء والاتجاهات بین راءالآ

ولا سـیما بالنسـبة  الأصـدقاء، لان اختیـار الأحیـانصحیح في كثیر مـن  أساسهذا الرأي لا یقوم على 
، إرادتهـمالشباب الذین هم في مقتبل العمر تحكمه بعض العوامل والظروف التي هي خارجة عـن  إلى

محـل العمـل. ففـي  أوالمقهـى  أوالنـادي  أولسكن ووحدة المحل الذي یرتادونه كالمدرسة كقرب محل ا
 أوالصــف  أووحــدة المدرســة  أوالصــداقة هــو تقــارب محــلات ســكناهم  أســاس أننجــد  الأحــوالهــذه 

 فإنــه راءوالمعتقــدات والآ الأفكــارالتقــارب فــي  أمــاقــات  فــراغهم. أو محــلات اللهــو التــي یقضــون فیهــا 
كثیــراً  أنوجــدنا   إذالدرجــة الثانیــة وبالتــالي فــي الغالــب نتیجــة مــن نتــائج هــذه العلاقــة ولا ســیما با أتيیـ

بعضـهم  تـأثیرتـدریجیاً ب الأصـدقاء وأفكـار آراءمن علاقات الصداقة تنشـأ منـذ الطفولـة ثـم تتبلـور فیهـا 
فانــه مــن حیــث  دالأفــرا وأفكــاررفــاق العمــل فــي اتجاهــات  تــأثیر إلــىبالنســبة  أمــا .الآخــرفــي الــبعض 
 أنحـدهما هـو سـببین أ إلـى. ولعـل ذلـك یعـود الأصـدقاء تـأثیرووضـوحاً مـن  أهمیـة أكثرالظاهر یبدو 

المصـلحة وثانیهمـا هـو طـول  أسـاسالصـداقة التـي تقـوم علـى  أنـواعالعلاقة بین رفاق العمـل نـوع مـن 
اعات فـي معظــم دول لا یقـل عـن ثمــاني سـ وبمــاالمـدة التـي یقضـیها هــؤلاء الرفـاق سـویة فــي كـل یـوم 

ن كــان  الأمــر أن. والواقــع )30(نصــف مــدة یقظــتهم الیومیــة تقریبــاً لمعادلــة مــدة العــالم وهــي  یتطلــب وإ
قــل بكثیــر مــن رفــاق العمــل أ تــأثیر أنیمكــن القــول وبصــورة مبدئیــة  ، فإنــهأكثــردراســة میدانیــة وتعمقــاً 

 نإ :لاً أو  ،یــأتيهــذا الاعتقــاد هــو مــا  إلــىالــذي یــدفعنا  أنفــي هــذا المجــال. والحقیقــة  الأصــدقاء تــأثیر
لـى و والاتجاهـات الـذي یشـاهد بـین بعـض رفـاق العمـل لا یعـود بالدرجـة الأ راءالتقارب والتماثـل فـي الآ

نماقیام هذه العلاقة  إلى وحدة المهنة والتقارب في المستوى المعاشـي كمـا بینـا ذلـك  إلىاً أساسیعود  وإ
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رفــاق العمـل وان كــانوا یقضـون مــع بعضـهم مــدة  نإ :ثانیـاً  ،)31(عنـد الكـلام عــن العوامـل الاقتصــادیة 
تبــادل وجهــات  أوخـلال هــذه المـدة لا یكونــون متفــرعین للمناقشـة   أنهــم ألاطویلـة خــلال الیـوم الواحــد 

 ومهـنهم، أعمـالهمممارسـة فـي معظـم هـذا الوقـت مشـغولون ب لأنهـمقات الراحـة أو في بعض  إلاالنظر 
: إأو  تكـون فیهـا  الأغلـبسـن معینـة علـى  زاو تجـبعـد  إلاعـادة رفاق العمـل لا تنشـأ  العلاقة بین نخیراً

الـذي  ین الأمـردرجـة كافیـة مـن النضـج والـوعي السیاسـی إلـىقد تبلورت لدیهم ووصـلوا  راءوالآ الأفكار
السیاسـیة  راءلآافـي الاتجاهـات و  تاو التفـهـي التـي تفسـر لنـا سـبب  الأمـوریصعب تغییره. ولعـل هـذه 

ــــین عمــــال المؤسســــة  أوالمدرســــة الواحــــدة ومــــوظفي ومســــتخدمي الــــدائرة  وأســــاتذةالمعمــــل الواحــــد  ب
  الواحدة.... الخ.

  
  الدین والعنصر: -رابعاً 

ورفــاق العمــل)  الأصــدقاءوالمدرســة و  الأســرةالجماعــات البشــریة الانفــة الــذكر (علــى خــلاف 
ت الاجتمـاعي كـولي الجماعـاعـالم الـنفس علیهـا  أطلـقاتصـال مباشـر والتـي  أعضـائهاالتي یوجد بـین 

د المنتسـبین لقومیـة واحـدة لا یوجـ أوالمؤمنین بـدین واحـد  أوالطائفة الواحدة  أبناء أننجد  ،)32(لیةو الأ
لیــة و الجماعــات الأ أفــرادالعلاقــة القائمــة بــین  إنذلــك  فضــلا عــن بیــنهم مثــل هــذا الاتصــال المباشــر،

 أوالطائفـة  أبنـاءمادیـة ملموسـة بینمـا العلاقـة بـین  العائلـة هـي علاقـة أفـرادورفـاق العمـل و  الأصـدقاءك
بمثــل ومبـــادئ  الأیمـــان أســاسعلاقــة معنویــة غیـــر منظــورة وتقـــوم علــى  إلاالقومیــة لیســـت  أوالــدین 

لهــا  أنلاحظ رغــم ضــعف هــذه العلاقــة وكونهــا ذات طبیعــة خاصــة مالفــومــع ذلــك  ومصــالح معینــة،
  والمنضوین تحت لوائها. إلیهاالمنتسبین  فرادیاسیة للأفي الاتجاهات الس الأحیانفي كثیر من  رایتأث

نـه كقاعـدة عامـة م السیاسـیة المشـاهد أأفكـارهو  الأفـرادالدین في اتجاهـات  تأثیر إلىوبالنسبة 
. فقـد ذهبـت الأفـرادآخر وذلك باختلاف سعة مجالات تدخل ذلك الـدین فـي حیـاة  إلىیختلف من دین 

التركیـز علـى تنظـیم علاقـة الفـرد  إلـىیحي والـدین الموسـوي مـثلاً كالـدین المسـ یةاو السم الأدیانبعض 
كالـــدین  أخـــرى أدیـــان، بینمـــا ذهبـــت بـــالآخرینوعلاقتـــه  أخلاقـــهبربـــه ووضـــع القواعـــد العامـــة لتنظـــیم 

الفـرد بالخـالق عـز بتنظـیم علاقـة  الإسـلاميفلم یكتـف الـدین  أبعد من ذلك بكثیر، إلىمثلاً  الإسلامي
نمــاوالروحیــة فحسـب  الأخلاقیـة الأســستنظـیم  أووجـل  تنظـیم المجتمــع مـن جمیــع  إلــى أیضـاسـعى  وإ

وحكــامهم  دالأفــرا بــینلتنظــیم العلاقــة  والأســسفوضــع القواعــد  ،)33(نواحیــه بمــا فیهــا الناحیــة السیاســیة
وعلـى  وكیفیة اختیار هـؤلاء الحكـام والشـروط الواجـب توافرهـا فـیهم وواجبـاتهم اتجـاه المجتمـع ... الـخ.

ن الــدین بصــفته قیمــة منشــئة لمختلــف المؤسســات فــي المجتمــع ( الــنظم السیاســیة مكــن القــول بــأهــذا ی
والاتجاهـات السیاسـیة  الأفكـاربـد وان یـؤثر فـي طبیعـة  والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ... الـخ) لا

 الأفــراد علــى اتجاهــاته تـأثیر الــدین و  أهمیــة إظهـارمــن اجــل و  ،Lipest. وهــذا مــا دعـا لیبســت فـرادللأ
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كبیــرة للاســتدلال علــى كیفیــة حكــم هــذا  أهمیــةمعرفــة دیــن شــخص معــین لــه  إنالقــول ( إلــى م،آرائهــو 
  .)34(حیاته السیاسیة)في السیاسیة التي تعرض له  الأمورالشخص على 

م لا یختلــف مــن أفكــارهو  الأفــرادفــي اتجاهــات  الأدیــان تــأثیر أنالملاحــظ  ،ذلــك فضــلا عــن
نمــافقــط  آخــر إلــىدیــن  وذلــك بــاختلاف  آخــر إلــىالــدین الواحــد مــن فــرد  إلــىبالنســبة  أیضــایختلــف  وإ

 أكثـررجـال الـدین والمتـدینین  وأفكـارالـدین فـي اتجاهـات  تأثیروتمسكهم به. ولهذا  نجد  إیمانهمدرجة 
والاتجاهـات  الأفكـاروممـا یؤكـد هـذا الـرأي هـو تقـارب  المؤمنین به، الأفراده في بقیة تأثیر وضوحاً من 

اسیة لمعظم رجـال الـدین والمتـدینین تقاربـاً ملحوظـاً رغـم اخـتلافهم عـن بعضـهم مـن حیـث المركـز السی
لـولا  وأخیـرا... الـخ .  إلیهـاشة والمهنة ومقدار الثروة والطبقـة التـي ینتسـبون الاجتماعي ومستوى المعی

 الطـــابع الـــدیني، السیاســـیة ذات الأحـــزاب نشـــأتم السیاســـیة لمـــا أفكـــارهو  الأفـــراد آراءالـــدین فـــي  تــأثیر
نمــاالسیاسـیة ذات الطــابع الــدیني لا تلاحــظ فـي الــدول النامیــة فقــط  الأحــزابظــاهرة قیــام  أنوالواقـع   وإ

المســیحیة ولا ســـیما  الأحـــزابولعـــل خیــر دلیـــل علــى ذلـــك وجــود  ،أیضــاتلاحــظ فـــي الــدول المتقدمـــة 
  وفرنسا ... الخ.الغربیة وایطالیا  كألمانیاربیة و الكاثولیكیة في كثیر من الدول الأ

 إلـىتختلـف مـن دیـن فإنهـا كلهـا  الأدیـانفیما یخـص الاتجاهـات السیاسـیة التـي تسـاندها  أما
 إلـىالـدین بالنسـبة  أوالطائفـة  أبنـاءعـدد  أهمهاباختلاف عوامل كثیرة من  أخرى إلىومن طائفة  آخر

تسـاند الاتجاهــات  أن أمــاتلــك الطائفـة. فهـي  أووموقـف الدولـة مــن ذلـك الـدین  ،مجمـوع سـكان الدولــة
 أوالســـكان  أغلبیــةكانــت تمثــل  إذاالاتجاهــات اللیبرالیــة والتجدیدیــة وذلــك بــاختلاف مــا  أوالمحافظــة 

ذلــك الــدین هــم المســیطرون علــى زمــام  أومبــدأ تلــك الطائفــة  كــان معتنقــو إذاوبــاختلاف مــا  أقلیــتهم
السـكان  أغلبیـةالطائفـة یشـكلون  أوین الـد لا. وكلمـا كـان معتنقـو أمفي الدولـة والموجهـون لهـا  الأمور

 الأفكــارفــي الدولـة كلمـا كـانوا میـالین لمسـاندة وتأییـد  الأمـورالمسـیطرین علـى زمـام هـم كلمـا كـانوا  أو
الوقــائع ومــا یمكـن اســتنتاجه مــن الدراســات التــي  المحافظــة والعكــس بــالعكس. وتؤیـد ذلــكوالاتجاهـات 

الطائفــــة  أبنـــاءغالبیـــة  إن الإحصــــائیاتمـــثلاً دلـــت ففـــي فرنســــا  فـــي كثیـــر مــــن دول العـــالم، أجریـــت
السیاسـیة المحافظـة والمعتدلـة بینمـا یصــوت  الأحـزاب تؤیــد ،التـي تشـكل غالبیـة السـكان)الكاثولیكیـة (و 

. وعلـى )35(التجدیدیـة والیسـاریة والأحـزابجانب الاتجاهات  إلىالطائفة البروتستانتیة في الغالب  أبناء
الجمهـــوري والجـــیش  نالایرلنــدییالایرلنـــدیین یتعـــاطفون مــع حركـــة الثـــوار  خــلاف ذلـــك نجـــد الكاثولیــك
، فقـد دلـت الدراسـات الأمریكیـةالولایـات المتحـدة  إلـىوكـذلك الحـال بالنسـبة  السري وهي حركـة ثوریـة،

ج انتخابـات د فیهـا علـى نتـائمـوالتـي اعت ،في جامعة مشیكان (.S.R.C) الأبحاثالتي قام  بها مركز 
وفــي  هأســلوبفــي  كیــةیكاثولو  أكثــرالحــزب الــدیمقراطي  أن ،1956 ،1952، 1948وات الرئاســة للســن

الحــزب الجمهـــوري یعتبـــر محافظـــاً  أنمنـــه بروتســـتانیة رغـــم  أكثــرالحـــزب الجمهـــوري  أن،م و أعضــائه
  .)36( الحزب الدیمقراطي بصورة عامة إلىبالنسبة 
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لا یقـل فـي الواقـع عـن  فـرادة للأالسیاسـی والأفكـارالقومیـة فـي الاتجاهـات  أوالعنصـر  تأثیرو 
القومیـة الواحـدة لا تقـل  أوالعنصر الواحد  أبناءلان الرابطة بین  الدین والطائفة في هذا المجال، تأثیر

ومـن جهـة  ،الطائفـة الواحـدة هـذا مـن جهـة أوالـدین الواحـد  أبنـاءعن رابطـة  الأحیانقوة في كثیر من 
 أبنــاءالواحــدة كثیــراً مــا تأخــذ طابعــاً سیاســیاً ســواء كــان  میــةالقو  أبنــاءالرابطــة بــین  أنالملاحــظ  أخــرى

القومیـة  الأحـزابوهذا ما یؤیده قیام  مجموع سكان الدولة، إلىبالنسبة  أقلیة أو أغلبیةالقومیة یشكلون 
 أوالقومیـة  تـأثیر أن فـالملاحظفي مختلف دول العالم المتقدمة وغیر المتقدمة على السواء. ومع ذلـك 

التــي  الأقلیــةقومیــات  إلــىوضــوحاً بالنســبة  أكثــرســیة یكــون واتجاهــاتهم السیا الأفــراد آراءالعنصــر فــي 
 يالطبقــة التــبغــض النظــر عــن  یؤیــدون مواقفــه أوالحــزب  اهــذ إلــىینضــمون  أبنائهــاغالبیــة  أننجــد 

 تــأثیرمــدى  أن إلــىهنــا  الإشــارةبــد لنــا مــن  لا وعلــى كــل حــال مســتواهم المعاشــي. أو إلیهــاینتســبون 
حــدة  فبــاختلا أخــرى إلــىوالاتجاهــات السیاســیة یختلــف مــن دولــة  الأفكــارالعنصــر فــي  أولقومیــة ا

قومیــة  لكـ بنـاءلأشـعب الدولــة وبـاختلاف درجـة الـوعي القــومي  أبنـاءالفـوارق القومیـة والعنصـریة بــین 
میــة فــي القو  تــأثیر داز القــومي فكلمــا زادت حــدة الفــوارق القومیــة وارتفعــت درجــة الــوعي  ،همــن قومیاتــ

 أونـــوع الاتجاهــات السیاســـیة التـــي تؤدیهـــا  إلـــىبالنســـبة  أمــا الاتجاهــات السیاســـیة والعكـــس بـــالعكس.
القومیـة بالنسـبة   أبناءعدیدة منها نسبة عدد  تلاعتباراتخضع  فإنهاتعارضها كل قومیة من القومیات 

القــیم والمفــاهیم  وأخیــرایـة هــذه القوم أبنــاءمجمــوع ســكان الدولـة، ومنهــا المســتوى المعاشــي لغالبیـة  لـىإ
  .أبنائهاالمستمدة من تراث هذه القومیة وعادات وتقالید 

  
:العمر والجنس:   خامساً

تتعلــق بــالتكوین  أمــورنهمــا عنــد بحــث العمــر والجــنس هــو أ الــذهنإلــى ل مــا یتبــادر أو  إن
هــو درجــة  الــذین هـم فــي ســن واحــدة عــن غیــرهم الأفــرادمــا یمیــز  أن رعلــى اعتبــا فــرادالفسـیولوجي للأ

هـــو الاخــتلاف فــي التكـــوین الجســمي لكـــل  اثنــالإومــا یمیــز الـــذكور عــن  ،نمــوهم الجســمي والعقلـــي
 إلـى بسبب العمـر والجـنس فـي الواقـع یتعـدى الفـروق الفسـیولوجیة الأفرادالاختلاف بین  نأ لاإمنهما. 

دلـت بمـا  )ويیـجـون د( أمثـالالدراسات التي قام بهـا البـاحثون  إنالنواحي النفسیة والاجتماعیة، حیث 
یعیشـــون ظروفـــاً  إناثـــا أمالجـــنس الواحـــد ذكـــوراً  أبنـــاء أوالســـن الواحـــد  أبنـــاء أنعلـــى الشـــك  للا یقبـــ

التـــي یعیشـــها مـــن متقاربـــة تختلـــف عـــن الظـــروف الاجتماعیـــة والنفســـیة  أواجتماعیـــة ونفســـیة واحـــدة 
فــي كثیــر مــن  تهماو تفــ ىإلــالظــروف  فــي تاو التفــ هــذایــؤدي . و )37(یختلفــون عــنهم فــي الســن والجــنس

العمــر والجــنس فــي  تــأثیردراســة  أهمیــةهنــا جــاءت  ومــن ،ةالسیاســی راءوالآالاتجاهــات  فــي الأحیــان
 فــي حیاتــه بعــدة مراحــل مــن الإنســانالعمــر، یمــر  إلــىفالبنســبة  م السیاســیة.آرائهــو  الأفــراداتجاهــات 

ـــــة، والمراهقـــــةأهمهـــــا العلاقـــــة بـــــین العمـــــر  أنواقـــــع وال ، والشـــــیخوخة،والكهولـــــة ،والنضـــــوج ،، الطفول
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كان هنالـك نمـط مـن  إذامعرفة ما  لاهماأو من ناحیتین  إلیهایمكن النظر  فرادوالاتجاهات السیاسیة للأ
كان انتقـال الفـرد مـن  إذا، وثانیهما معرفة ما الإنسانحیاة  مراحلالاتجاهات السیاسیة لكل مرحلة من 

مـــا كانـــت اتجاهاتـــه  أواتجاهاتـــه السیاســـیة فـــي  وأكیــدیســـتتبع حـــدوث تحـــول كلـــي  أخـــرى إلـــىمرحلــة 
ذا السیاسیة للمرحلـة السـابقة تـؤثر فـي اتجاهاتـه فـي المرحلـة التـي تلیهـا. تركنـا مرحلـة الطفولـة جانبـاً  وإ

 كونهـا ،مرحلة المراهقـة أنالسیاسیة واستیعابها، نجد  الأمور إدراك فیها الأطفالبسبب عدم استطاعة 
ـــة الانـــدفاع  العـــاطفي و  نحـــو تبنـــي ف عـــادة بالمیـــل ومعالجتهـــا، تتصـــ الأمـــورالمغـــالاة فـــي فهـــم مرحل

معـین مـن  اتجـاه سیاسـي والثبات علىوالثوریة من جهة وعدم الاستقرار المتطرفة  والأفكارالاتجاهات 
 هـو الحركـات الطلابیـةشـباب وانـدفاعهم  فـي سـن المراهقـة ولعل خیر دلیل على ثوریـة ال ،أخرىجهة 

 ائدةفیمــا یخــص الاتجاهــات الســ أمــا .الأخیــرةحــت معظــم دول العــالم فــي الســنوات المتطرفــة التــي اجتا
ـــة المراهقـــة فهـــي فـــي الغالـــب الاتجاهـــا وهـــذا مـــا دعـــا  ت التقدمیـــة والیســـاریة بصـــورة عامـــة،فـــي مرحل

 نـه لا قلــب لــك.أ إلــىیرجـع  تكـن شــیوعیاً فـي ســن العشـرین ســنة فـأن ذلــك لــم إذاالقـول  إلــىبرناردشـو 
فـي العمـر قـل اندفاعـه الثـوري نحـو  الإنسـانالملاحـظ كقاعـدة عامـة انـه كلمـا تقـدم  وعلى خـلاف ذلـك

مـیلاً  وأكثـرالمتطرفـة  أفكـارهففي مرحلة البلوغ نجده اقـل انـدفاعاً  نحـو  التي یؤمن بها، راءوالآ الأفكار
رحلــة م مــن الأفكــارنحــو هــذه  وفــي مرحلــة الكهولــة اقــل انــدفاعاً  نحــو الاعتــدال مــن مرحلــة المراهقــة،

لعاطفــة فیــه وتغلــب ا تــأثیرضــعف  أهمهــاكثیــرة مــن  أســباب إلــىهــذا التغییــر یعــود  أنالبلــوغ. والواقــع 
، تغیـر  وأخیـراوالتفكیـر  فـي المسـتقبل مـن اجـل ضـمانه  ازدیاد الشعور بالمسؤولیة ومنها العقل تدریجیاً

معیشــته وتقدمــه فــي  الزوجیــة وارتفــاع مســتوى الحیــاة إلــىوضــعه الاجتمــاعي والاقتصــادي كالانتقــال 
السیاسـیة  أفكـارهو  تصـرفاته نحـو الاعتـدال فـي الإنسانعوامل في الحقیقة تدفع العمله. وهذه  أومهنته 

المستخلصـة مــن انتخابـات رئاســة الجمهوریـة فــي فرنســا  الإحصــائیات همــا تؤیـدوهـذا  وغیـر السیاســیة،
  .1966انكلترا لعام  العامة في اباتوالانتخ 1956لعام  الأمریكیة وفي الولایات المتحدة 1956لعام 

  حسب العمر في الانتخابات لرئاسة النسبة المئویة للناخبین
  )38(1956الجمهوریة الفرنسیة  لعام 

  میتیران (یسار)  معتدل)دیكول (  الفئة العمریة
  32.5  35  سنة 21-34
  29  37  سنة 49- 35
  27  47  سنة 64- 50
  19  58,5  سنة فما فوق 65
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  لمئویة للناخبین حسب العمر في الانتخابات العامةالنسبة ا
  )39(1966في انكلترا   لعام 

  حزب العمال  حزب المحافظین  الفئة العمریة
  51.2  40,6  سنة 21-24
  54.6  37,1  سنة 34- 25
  51.2  36,9  سنة 44- 35
  47.0  41,8  سنة 54 -45
  45.9  4,8  سنة 64 -55

  43,2  47,4  سنة فما فوق  65 
  

  حسب العمر في انتخابات رئاسةبة المئویة للناخبین النس
  )40(1956الجمهوریة في الولایات المتحدة  لعام 

  الحزب الدیمقراطي  الحزب الجهوري  الفئة العمریة
  26  37  سنة 21-34
  30  43  سنة 44- 35
  30  46  سنة 54- 45
  39  48  سنة فما فوق 55

المتقدمــة وعلــى  ولفــي الــد ةالســائدسیاســیة ولعـل هــذا مــا یفســر لنــا ســبب كــون الاتجاهـات ال
بینمـا تكـون الاتجاهـات السـائدة فـي الـدول  ،الاتجاهات المعتدلـة والمحافظـة يمنها هربیة و الأ الأخص

كثـرة عـدد المتقـدمین فـي  إلىهذا یعود  أنالتجدیدیة والثوریة. والواقع  هي الاتجاهاتالنامیة والمتأخرة 
وقلـتهم بالنسـبة رتفاع معدل العمر وتحدیـد النسـل، بفعل ا ول المتقدمةالشباب في الد إلىالسن بالنسبة 

بفعــل انخفــاض معــدل العمــر فــي هــذه الــدول وكثــرة الــولادات  ةوالمتــأخر الشــباب فــي الــدول النامیــة  إلــى
المتــوفرة عــن انتخابــات الرئاســة فــي الولایــات   الإحصــائیاتلاحــظ مــن نمــا تقــدم  فضــلا عــن .)41(فیهــا

ومـع ذلـك قـد تكـون  یاسیة یزداد كلما تقدم بهم العمر،بالشؤون الس الأفراداهتمام  أن یةالأمریكالمتحدة 
الشـباب  أنالظاهرة خاصة بالدول المتقدمة دون الدول النامیة حیث من الثابت فـي الـدول النامیـة  هذه
باب فـي لشـا أن أهمهـاكثیـرة مـن  لأسـباباهتماماً بالشؤون السیاسـیة مـن المتقـدمین بالسـن وذلـك  أكثر

حـدوث تغیـرات جذریـة هذه الدول تتطلـب  أنكما  المتقدمین في السن وعیاً وثقافة من أكثر هذه الدول
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عــن ركــب الــدول المتقدمــة. ومثــل هــذه الــروح الثوریــة  تأخرهــا أســبابتخلیصــها مــن  وعنیفــة مــن اجــل
  من توفرها عند غیرهم. أكثرتلین تتوفر في الشباب  والعزیمة التي لا

  الأمریكیةفي الولایات المتحدة  ویة للمشتركین في انتخابات الرئاسةالنسبة المئ
  )42(1956و 1952 يلعام

  1956  1952  الفئة العمریة
  63  68  سنة 21-34
  75  76  سنة 44- 35
  77  79  سنة 54- 45
  78  81  سنة فما فوق 55

  
 استخلاصــه فــیمكن فـرادوالاتجاهـات السیاســیة للأ الأفكــارالجـنس فــي  تــأثیرفیمــا یخـص  أمـا

ل وهلـة و الملاحـظ لأو السیاسـیة.  رالأمو  من الإناثموقف الذكور وموقف  اختلافبصورة خاصة من 
وهذا ما یمكـن اسـتنتاجه مـن الدراسـة التـي قـام  ،الإناثاهتماماً بالشؤون السیاسیة من  أكثر الرجال أن

ة الجمهوریــة فــي علــى نتــائج انتخابــات رئاســ Michiganفــي جامعــة میشــغان  ثالأبحــابهــا المركــز 
فــي الانتخابــات  الإنــاثنســبة المشــتركات مــن  أنظهــر نتیجــة الدراســة  حیــث، 1956و 1948عــامي 

نســــبة كانــــت  1956% وفــــي انتخابــــات عــــام 69%بینمــــا كانــــت نســــبة المشــــتركین مــــن الرجــــال 59
ن . وقد اختلـف البـاحثو )43(%80%بینما كانت نسبة المشتركین من الرجال 67من النساء  تالمشتركا

عــدم اهتمــام  أنالقــول ( إلــى Gaston Bouthoulفــي تفســیر هــذه الظــاهرة، فــذهب كاســتون بوتــول 
تـدور فـي  برأیهنالمشكلات السیاسیة الرئیسیة  أن إلىالنساء في الشؤون السیاسیة في زمننا هذا یعود 

 أن إلـىقتـه یعود فـي حقی برأیهوموقف النساء هذا  ،الحرب) إلىحقیقتها حول استعمال العنف واللجوء 
 لا یملكــن النضــج السیاســي الكــافي لتحدیــد جــوهر السیاســة. وعلــى خــلاف ذلــك ذهــب كــل مــن النســاء
رفــض النســاء  أن إلــى Jenevie've Taxierوجــانفیف تاكســیه  Andre' Michelleمیشــیل  أندریـه

ام الرجـال أقـل مـن اهتمـ السیاسـیة یولـد لـدیهن اهتمامـاً  الأمـورفـي  الـرأيالدخول في المناقشات وتبادل 
مـن الرجـال مـیلا نحـو  أكثـرالنسـاء  أنهـي  دترد بهذا الصـد أنوالملاحظة الثانیة التي یمكن  .)44(بها

القـول  إلـىالصـدد  بهـذابعـض البـاحثین . وقد ذهب السیاسیة  المحافظة والمعتدلة والأفكارالاتجاهات 
معــدل  أنل الجــنس حیــث عامــ إلــىممــا ترجــع  أكثــرعامــل الســن  إلــىاً أساســبــأن هــذه الظــاهرة ترجــع 

) یعمـرن النسـاء (وبفعـل عوامـل عدیـدة إن آخـربتعبیـر  أومـن معـدل عمـر الرجـال  أطـولعمر النساء 
مــن عــدد الرجــال  أكثــر یكــون عــدد النســاء المعمــرات أنالــذي یترتــب علیــه  الأمــرمــن الرجــال  أكثــر

الاتجاهــات السیاســیة قبــول  إلــى أمیــل النســاء أن دراســات كثیــرة علــى المعمــرین. ومــع ذلــك فقــد دلــت
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 الإعــلاموســائل  تــأثیر إلــىالشــباب وقــد عــزا بعضــهم هــذه الظــاهرة  المعتدلــة والمحافظــة حتــى فــي ســن
دة االشـابات بـأن مـا یسـاعدهن علـى تحقیـق السـع إلـىوالسـینما التـي تـوحي الحدیثة كالرادیو والتلفزیـون 

 والمأكــلتــوفیر المســكن والملــبس فــي حیــاتهن الزوجیــة هــو الظفــر بــالزوج الغنــي والمــتمكن مادیــاً مــن 
ــــدفع الشــــابات  راءومثــــل هــــذه الآ وجمیــــع وســــائل الراحــــة، ــــة القــــیم و مناصــــرة  إلــــىت المفــــاهیم البرجوازی

. وعلــى كــل حــال ومهمــا قیــل فــي تبریــر هــذه )45(التجدیدیــة والثوریــة الأفكــارعــن  بعــدهنوالمحافظــة وت
فــي  لأن مــن الثابــت أن میــل النســاءنامیــة الالمتقدمــة دون خاصــة بالــدول ظــاهرة  أنهــایبــدو  ،الظــاهرة

فــي  المــرأةالتجدیدیــة بسـبب عــدم تمتــع  والأفكــاربصــورة عامــة نحـو مناصــرة الاتجاهــات الـدول النامیــة 
جـل التمتـع بـنفس حقـوق وامتیـازات الاجتماعي الذي یتمتع بـه الرجـال، ومـن أ هذه الدول بنفس المركز

قــیم العلــى  الثــورة إلــىالتــي ترمــي  الأفكــار ةمناصــر و  الرجــال تعمــل النســاء فــي هــذه الــدول علــى تأییــد
 إبـراهیمما تؤیده الدراسـة التـي قـام بهـا الـدكتور  جل تغییرها. وهذاالمفاهیم الاجتماعیة والسیاسیة من أو 

حیـث دلـت  في البلاد العربیـة، المرأةعلم النفس في جامعة بغداد لمعرفة مشكلات  أستاذاالله محي عبد
الشـرق العربـي أجـبن المسـیحیات فـي % مـن 48% مـن المسـلمات و53بأن  راهاأجالاستجوابات التي 

ز و امـن هـذا النـوع لا تتجــ الأمریكیـاتالفتیـات  إجابـة سـعد حـالاً بینمـا كانـتبـأنهن لـو كـن ذكـوراً لكـنّ أ
  .)46(% فقط28

واتجاهاتــه ومیولــه  الإنســانلــى لشخصــیة و الأ مالــدعائ أن إلــى الإشــارةمــن  أخیــرابــد لنــا  ولا
 تــتم عملیــة التطبــع الاجتمــاعي حیــثتتكــون ابتــداء فــي محــیط الأســرة  علمــاء الاجتمــاع إلــىنســبة بال

قویـة فـي  آثـارلـى مـن حیـاة الفـرد بنظـرهم و للمرحلـة الأ لـى للشخصـیة. ولهـذا یكـونو وتتكون المعالم الأ
قـف جدیـدة لان الفـرد فـي هـذه المراحـل سـیواجه موا توجیه سلوكه واتجاهاته خلال المراحل التـي تلیهـا،

ن علمـاء الاجتمـاع أ رغم مـنالـعلـى فومـع ذلـك  لى.و المرحلة الأ أثناءوهو مزود بمفاهیم وقیم اكتسبها 
 أنهـم لاإ ،لـى مـن الحیـاة (العائلـة) فـي تحدیـد اتجاهـات الفـرد وسـلوكهو المرحلـة الأ أهمیـة یؤكدون على

هــذا التعــدیل  ولكــن. لاتجاهــاتتعــدیل هــذا الســلوك وهــذه افــي  آثــارالتالیــة مــن  لمــا للمراحــ ینكــرون لا
  ة عوامل هي:ثلاث إلى رأیهم یخضع على التالیةالذي قد یطرأ خلال المراحل 

غیــر  الأشـخاصولهــذا نجـد بعــض  المفــاهیم الجدیـدة والعكــس بـالعكس، درجـة مرونـة الفــرد لتقبـل :لاً أو 
اقض ومــا قــد هــم مــن ســطحیة وتنــاهــات جدیــدة رغــم مــا قــد یبـدو فــي حججواتج آراءقـادرین علــى تقبــل 

  والاتجاهات التي یعارضونها من قوة ومنطق سلیم. راءیبدو في الآ
ـــاً   والأســـرةالتـــي یمثلهـــا الفـــرد فـــي المجتمـــع مثـــل الســـن والجـــنس المتنوعـــة المراكـــز الاجتماعیـــة  :ثانی

والــــدین والعنصــــر  كالأســــرة، عــــض هــــذه المراكــــز مفروضـــة علــــى الفــــردب أنوالـــدین...الخ والملاحــــظ 
 تـأثیرنـا كیفیـة والمدرسـة...الخ وسـبق لنـا وان بیّ  الأصـدقاءوبعضـها اختیاریـة كالعمـل و  الخ والجنس...

  وارئهم السیاسیة. الأفرادهذه المراكز على اتجاهات 
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والـدور هـو الجانـب الـدینامیكي  ي كـل مركـز مـن المراكـز الاجتماعیـة،الدور الذي یلعبـه الفـرد فـ :ثالثاً 
دد بسـلوك الفـرد علـى ما یرتبط به من واجبات وحقوق، وهو یتحـرد و للمركز الاجتماعي الذي یمثله الف

وهكــذا  منـه، الأفــرادالــذین یحتكـون بـه بحكــم مركـزه وبحســب توقعـات هـؤلاء  الأفـرادضـوء توقعاتـه مــن 
  .)47(واتجاهاتهم الأفرادالدور في تحدید سلوك  أهمیةتظهر 

  
  الخاتمة

ة التــي رف علـى الـدوافع الرئیسـنـه هـو التعـعنوا یتضـح مـن وكمـاالهـدف مـن هـذا البحـث  إن
للفــرد یتكــون  الاتجــاه السیاســي أنوقــد ظهــر لنــا  تبنــي اتجــاه سیاســي معــین، أوتأییــد  إلــىتــدفع الفــرد 

ته ومنهـا منـذ نشـأ التـي اكتسـبهاو نفسـیة للفـرد ال تبالاسـتعداداعوامل عدیدة منها ما یتعلق  تأثیرنتیجة 
عیـــة التـــي یعیشـــها. وقــد اختلـــف المعنیـــون بدراســـة ضـــاعه الاقتصــادیة والاجتماأو مــا یتعلـــق بظروفـــه و 

 إلـىفـذهب قسـم مـنهم  من العوامـل الانفـة الـذكر، كل عامل أهمیةواتجاهاتهم في تحدید  الأفرادسلوك 
عطائهاتغلیب العوامل النفسیة  الفـرد منـذ  یكتسـبهاالتي الاستعدادات  أنلى على اعتبار و الأ الأهمیة وإ

واتجاهاتـه  هجـه سـلوكأو توجـه جمیـع  يفهـي التـحیاتـه وبالتـالي  ةه طیلـلـملازمـة تبقـى ، لـىو طفولته الأ
الاقتصـادیة  لالعوامـ إلـىلویـة و الأ إعطـاء إلـى ذهب قسم ثانٍ . و السیاسیة والأفكاربما فیها الاتجاهات 

التــي تــتحكم فــي جمیــع تصــرفات الفــرد وفــي هــي هــذه العوامــل  أن سأســاعلــى  الإنســانالتــي یحیاهــا 
 أن إلــىفكریــة. وعلــى خــلاف ذلــك ذهــب قســم ثالــث  أوه ســواء كانــت مادیــة مختلــف مجــالات حیاتــ

 هیفرضـــها علیـــعـــدة جماعـــات بشـــریة ویخضـــع لظـــروف  إلـــىفـــي حیاتـــه الاجتماعیـــة ینتمـــي  الإنســـان
وقیمـه  هومعتقداتـاهاتـه یعیش فیه فیتفاعل معها تفاعلاً دینامیكیاً یؤثر فـي اكتسـابه لاتج يالمجتمع الذ

بنظــر هــؤلاء هــي نتیجــة تفــاعلهم مــع المجتمــع الــذي یعیشــون  فــرادت السیاســیة للأفالاتجاهــا المختلفــة،
  فیه.

 نـوع واحـد مـن تـأثیر إلـىالاتجـاه السیاسـي للفـرد  إرجـاعمـن الخطـأ  لنـا أن والحقیقة كما تبدو
 تـــأثیریؤخـــذ بنظـــر الاعتبـــار  أنكـــل نـــوع دون  عامـــل واحـــد مـــن إلـــى أوالعوامـــل الانفـــة الـــذكر  أنــواع
بـد وان  كل عامل من هـذه العوامـل لا نإ. حیث أهمیتها قلت أو دورهال مهما تضاء خرىالأ لالعوام

فــي تحدیــد اتجاهــات  أهمیتهــاقلــل مــن یو فیزیــد أ  خــرىخر فــي فاعلیــة العوامــل الأبــآ أویــؤثر بمقــدار 
الطبقـي  هانتمائـ إلـى السیاسـیة آرائـهاتجـاه الفـرد و  إرجاعستطیع مثلاً  لا ئهم السیاسیة. ولهذاراوآ الأفراد

وحــدها أو إلــى تــأثیر ظروفــه  الخاصــةاســتعداداته النفســیة وخبراتــه  إلــى أومســتواه المعاشــي وحــده  أو
لأننــا فــي هــذه الحالــة ســوف نعجــز عــن فهــم الاجتماعیــة والجماعــات البشــریة التــي یتمتــع بعضــویتها. 

 أونفسـیة متماثلـة  تااسـتعداد لهـم مـن أوالطبقة الواحدة  أبناءهات السیاسیة بین سبب اختلاف الاتجا
الدور الـذي یلعبـه كـل عامـل مـن  ربنظر الاعتبانأخذ  ما لمجماعات اجتماعیة واحدة  إلىینتمون  من
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السیاسـیة هـي حصـیلة تفاعـل جمیـع  هـموآرائ الأفرادفاتجاهات  ه،هذه العوامل في سلوك الفرد وتصرفات
  .خرىالعوامل الأ تأثیرل عن بعضها بمعز  أواحدها  تأثیرالانفة الذكر ولیس نتیجة  العوامل

 الأفـرادفـي اتجاهـات  تاو التفـنحـدد اصـل  أنوعلى ضوء ما تقدم یمكن القول بأنه لكـي نسـتطیع 
  الثلاثة التالیة: الأموربنظر الاعتبار  نأخذ أنبد لنا من  ئهم السیاسیة بشكل دقیق لاار وآ
  یم الخلقیة والروحیة السائدة فیه.الثقافة العامة للمجتمع الذي یعیش فیه الفرد مثل القیم والمفاه -1
 كالأســرةلیــة و الجماعــات البشــریة الأ إلــىالثقافــة الخاصــة التــي اكتســبها الفــرد مــن خــلال انتمائــه  -2
 والطائفة ...الخ. الثانویة كالجنس والطبقة والعنصروالمدرسة... الخ والجماعات  الأصدقاءو 

شـترك معـه فیهـا ی حیاته والتـي لا إثناءفرد الخبرات الخاصة والاستعدادات النفسیة التي اكتسبها ال -3
 بنفس الشكل. أوبنفس المقدار  الأفرادغیره من 

  
  الهوامش

   :والانقسامات الحزبیة الأحزابفي  الإیدیولوجیةاللامركزیة  تأثیرراجع في  )1( 
Mauruce Duverger,Les Partis politiques, e'd. 1958, p.74  

  .100، ص 1973سیة والنظم الحزبیة، السیا الأحزابي، وكذلك راجع، الدكتور شمران حماد
مـن  الأحـزابالبرولیتاریة وتقویتها تمر عبر تطهیـر هـذه  الأحزابتطویر  إلىالطریق  أن" ستالین بقوله أكدهوهذا ما  )2(

ة، الشــركة اللینینیــ أســس، مــن العناصــر الانتهازیــة " ســتالین الحــزب یقــوى بتطهیــر نفســه إن ...والإصــلاحیینالانتهــازیین 
  .151ص  ،الطبعة (بلا) ،اللبنانیة للكتاب

(3)CF.Emmanuel Mounier, Traite' du caracte're 4e 'ed. 1961, Tome II, p. 27 et pp. 245-267. 
(4)Pour plus de de'tail, Maurice Duverger, Sociologie duction a' la politique, e'd, 1964, 
pp.1881-182. Maurice Duvergere, introduction a' la politique, e'd., 1964, pp.64-66, et Jean 
stoctzel, La psycholodie social, e'd. 1963, pp 195 et suiv. 

فـاخر عاقـل، مـدارس  ؛160ص ،1966 الإنسـاني،راجع في تفصیل نظریة یونك، الدكتورة انتصار یونس، السلوك ) 5( 
فـرج احمـد فـرج  وقـدري محمـود  :،  نظریات الشخصیة، ترجمةلندزي ل و ج.هد ؛ 226-213ص ، 1968 ،علم النفس

  .150-107ص ، 1971حنیفي ولطفي محمد فطیم، 
، 1963، 2ط، 2جسیكولوجیة الجماعات والقیادة،  ،لویس كامل ملیكة؛  354ص  ،انتصار یونس، المرجع السابق )6(

، ترجمـــة: محمـــد 2جفس، منـــاهج البحـــث فـــي علـــم الـــن :فـــيالـــدافع والوجـــدان والانفعـــال، بـــول تومـــاس یونـــك، ؛ 408ص 
  .520ص ، 1968، إسماعیلین الدعماد

(7)Public Opinion and Popular Government.  
(8)Public Opinion in war and peace.  

  .173-172ص ، 1968دراسة تحلیلیة،  نظم السیاسیة:درویش، ال إبراهیم) راجع الدكتور 9( 
معهــد  –علــى طلبــة الصــف الثالــث  ألقاهــاالسیاســیة  الأحــزابالقصــیر، مــوجز محاضــرات فــي ) راجــع عبــد اللطیــف 10(

  .13ص ، 1967-1966العامة للسنة الدراسیة  الإدارة
  .15، المرجع السابق، ص اللطیف القصیر ) راجع عبد11(

(12)Sur la the'orie d'Eysenck, Cf. Maurice Duverger interoduction a' la politique, e'd., 1964, 
pp. 66-69, le m'me auteur, sociologie politique, ed. 1960, pp. 186-189, Jean stoctzle, la 
psychologie social, e'd.1963, p.167,et Otto Kleneberg, psychologie social, e'd. 1963, p. 629. 
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دكتور یوسـف الشـیخ والـدكتور الـ :لـم الـنفس، ترجمـة. ج. ایزنـك، مشـكلات عـوحول نظریات ایزنك باللغة العربیة راجـع هـ
ص ، 1968للاسـتجابات،   كأسـلوب مصـطفى  سـویف، التطـرفومـا بعـدها ؛  67ص ، 1946الحمید جـابر، جابر عبد

  وما بعدها. 419ص  ،المرجع السابق ،هول ولندزي ؛وما بعدها  129
من الممكـن القـول بصـورة عامـة  إلا أنار والیمین یوجد تعریف دقیق واحد لاصطلاحي الیس على الرغم من انه لا) 13(
◌ً للتمییـز بینهما.فكلمـا كـان الحـزب  أنضـد الاشـتراكیة یمكـن  أوالمیـل نحـو  نأ مـیلاً تحــو  أكثـریكـون الیـوم معیــار عامـاً

ص ، 1966، ترجمـة الـدكتور علـي الـذنون، 2جرنـي، سیاسـة الحكـم،  سـتنأو یمینیة مـن غیـره راجـع  أكثركان  الرأسمالیة
25.  

  .4ص، 1957 ترجمة خالد بكداش، كارل ماركس وفردریك انكلز، البیان الشیوعي، )14(
، ترجمة الدكتور جمال الاتاسي ربیةو الأراجع شرح نظریة ماركس في فائض القیمة، ایلي هالیفي، تاریخ الاشتراكیة  )15(

  .145-141ص  1963والدكتور بدیع الكسم، طبعة 
(16)Maurice Duverger, introduction a' la politique, e'd. 1964. 102-116. 

  .57-33ص ، : وهیب مسیحةوكذلك راجع في هذا الصدد، ت. ب بوتورو، الطبقات في المجتمع الحدیث، ترجمة
  .59-28ص ، 1970الطبقیة للثورة،  ) جورج طرابیشي، الاستراتیجیة17(
الاجتمــاعي  للإصــلاح أنصــارا اكــانو  نتصــاد السیاســي الــذیالاق أســاتذةهــي المدرســة المكونــة مــن  الأســتاذ) اشــتراكیة 18(

  ولكن بطریق غیر ماركسي.
  .78-66ص ، 1499طبقات الاجتماعیة، راجع في نظریات شمولر ویوخر وهالفاكس، محمد ثابت الفندي، ال )19(

(20)Maurice Duverger, introduction a' la sciences politique, e'd. p. 105. 
ص ، 1964، 1جالــدكتور ایلیــا زغیــب،  :حســن علــي الــذنون، مراجعــة :، ترجمــةن رنــي، سیاســة الحكــمســتأو كــذلك راجــع 

  .96-95ص ،  1960 ،محمد لبیب شنب :، ترجمةأمیركاوالسیاسة في  الأحزابكذلك كلنتور  روستیر،  ؛313
(21)Alain Lancelot, les Attitudes politiques, e'd. 1969, p. 16. 
(22)Francios Gouget, la socioloie e'le'ctorale, publie' dans la traite' de sociologie, tomp II, 
publie' sous la direction de georges Gurvitch, e'd. 1963, p. 59. 

) وهـذا مـا یمكـن اسـتنتاجه مـن الدراسـة التـي قامـت بهـا الـدكتورة نعیمـة الشـماع علـى قسـم مـن طـلاب وطالبـات كلیـة 23(
الصــفات التــي یــود كــل مــن الرجــال والنســاء توافرهــا فــي شــریك  بقصــد  تحدیــد 1966ي جامعــة بغــداد فــي عــام التربیــة فــ

ي شــریك كــل مـن الطـلاب والطالبــات توافرهـا فـمجمــوع الصـفات التـي یـود  أن أجریـتالحیـاة. وظهـر نتیجـة التجربــة التـي 
قبل كل من الطلاب والطالبات في حین  نسبة من أعلىالحیاة ثماني عشرة صفة. وحصلت صفة الجمال الجسمي على 
 211طالـب وطالبـة مـن مجمـوع  اثنـان وعشـرون إلا إلیهـاحصلت صفة التفاهم والمشاركة على اقـل نسـبة حیـث لـم یشـر 

 ،جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،الأستاذمجلة  یك الحیاة واختیاره،راجع نعیمة الشماع، شر في التجربة.  اطالباً وطالبة اشتركو 
  .191-177ص ، 1967-1966ل للسنة الدراسیة و العدد الأ، 14مج
  .447ص  ،1،جستن رتي، المرجع السابق أو راجع  )24(
-66محمـد عـادل زعیتـر، ص  :التعلـیم وضـرورة توجیهـه، كوسـتاف لوبـون، روح السیاسـة، ترجمـة أهمیة) راجع في 25(

  .19-10، ص1967، سن الرحیم، صلة المدرسة بالمجتمعاحمد ح؛ 74
تیـــودور نیوكمـــب، دراســـة  ؛92ص ، 1963، 1جالـــدكتور لـــویس كامـــل ملیكـــه، ســـیكولوجیة الجماعـــات والقیـــادة،  )26(

ص ، 1968 ،2ط ،2،جمنــاهج البحــث فــي علــم الــنفس  :فــي إســماعیل،محمــد عمــاد الــدین  ترجمــةالســلوك الاجتمــاعي، 
917-955.  

  .312ص  ،1جستن رني، المرجع السابق، أو ) 27(
  .12-9فحة ) راجع ما تقدم ص28(
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طبعــة الاجتمــاعي وقــد حــدد مفهــوم مفــي شخصــیة الفــرد فــي  الأهمیــةبــالغ  اتــأثیر  لیــةو الأللجماعــة  أن) یعتقــد كــولي 29(
تلـــك التـــي تتمیـــز  لیـــةو الأمـــرة فـــي كتابـــه " التنظـــیم الاجتمـــاعي" حیـــث قـــال ( اقصـــد بالجماعـــات  لو لأ لیـــةو الأالجماعـــة 

رئیسیة في تشكیل طبیعة الفرد الاجتماعیة  أنها أهمهاكثیرة  من نواح لیةأو وهي  ،تعاونها أوبالمواجهة الوثیقة في ترابطها 
  .302ص تورة انتصار یونس، المرجع السابق، ومثله العلیا) الدك

  .24-20ص  1958،في البلاد العربیة، مطبعة الرابطة  المرأةمحي، مشكلات إبراهیم عبد االله ) 30(
(31)Seymeur Martin Lipest, Political sociology, in, Neil J. Snelsev (ed.) sociology  to-day; 
Anitroduction< John Wily and Son Inc., New York 1959, p. 426. 
(32)Francois Guguel, La sociologie e'le'ctrole', publie' dan la Traite' de sociologie, tomp II, 
publie' sous la direction de Georges Gurvitch, 1963, p. 60. 

ص ، 1960محمــد لبیــب شــنب، :أمریكــا، ترجمــةالسیاســیة فــي  الأحــزابراجــع فــي هــذا الصــدد كلنتــور روســتیر،  )33( 
  .444-440ص ،  1،جالمرجع السابق  ،ستن رنيأو  ؛101-108

(34)Jean C. Taxier, la Jeunessse francaise et la vie politique, publie' dans la revue francaise 
de sciences politique, volume XVIII, N 6- December 1968 p. 1260. 
(35)Alian Lancelot, Les attitudes politiques, e'd. 1969, p. 20. 

محمــد  :السیاســیة فــي بریطانیــا العظمــى، ترجمــة الأحــزابمــن البیــر مــابیلو ومارســیل میــرل،  مــأخوذة الإحصــائیة) 36( 
  .43ص ، 1970ي، و ابرج

 یعـد. هذا مع العلم بأن الحزب الجمهوري منذ الحرب العالمیة الثانیة 441ص  ،1،جالمرجع السابق ست رني، أو  )37(
  .85ص ، أمریكاوالسیاسة في  ،الأحزاباعتدالاً من الحزب الدیمقراطي. راجع كلنتور روستیر  أكثر

(38)Maurice Duverger, International a' la politique, 1964, pp. 70-80. 
 1956وبالنســبة لانتخابــات  ،110ص ، كلنتــور وروســیتر، المرجــع الســابق، 1952راجــع بالنســبة لانتخابــات عــام  )39(

  .441ص ،المرجع السابق  ،ستن رنيأو راجع 
  .441ص ، ابق ستن رني، المرجع السأو   )40(

(41)Jean C. Taxier, la jeunesse francaise et la vie politique publie' dans la revue francaise, 
volume XVII, N 6- decembre 1968, p. 1259. 
(42)Maurice Duverger, introduction a' la politique, e'd. 1964, pp. 77-78. 

  .28ص  ،1958في البلاد العربیة،  المرأةمحي، مشكلات  عبد االله إبراهیم)الدكتور 43(
رشدي منصـور، الدراسـة العلمیـة للسـلوك ولویس كامل ملیكه و  إبراهیمب اسكندر ، نجیراء) راجع في تفصیل هذه الآ44(

  .170-142ص ، 1961 ،2ط ،الاجتماعي
  


